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يستدعي أي مشتبهٍ فيه بصفة مدعى قضية اليوم
عليه مــن دون ادّعــــاء الــنــيــابــة الــعــامــة، 
كونه يضع يده على الدعوى بصورة 

موضوعية.
الــعــامــة لمــحــكــمــة التمييز  الــهــيــئــة  ــا  أمــ
ــقــــضــــاة ســـهـــيـــل عـــبـــود  ــن الــ ــ ــة مـ ــفــ المــــؤلــ
ــيــــر الــــحــــركــــة وجــــمــــال  رئــــيــــســــا، وســــهــ
الحجار وعفيف الحكيم وروكس رزق 
أعضاءً، فقد أصدرت قرارها بالإجماع. 
بــــتــــت فـــــي طــــلــــبــــات الــــخــــطــــأ الــجــســيــم 
ــائـــب نـــهـــاد المــشــنــوق  ــنـ ــقـــدمـــة مــــن الـ المـ
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق حــســان  ورئــ
دياب. واتخذت القرار بتحديد المرجع 
المحقق  رد  في طلبات  للنظر  الصالح 
العدلي وما إذا كان المحقق العدلي يُرَدّ 
في ضوء إصدار محكمتي الاستئناف 
يقبل  لا  ــه 

ّ
بــأن تفيد  طــلــبــات  والتمييز 

 المــحــقــق الــعــدلــي 
ّ
س أمـــس أن الــــرد. كُــــرِّ

يُرد بعدما كانت محكمتا الاستئناف 
والــتــمــيــيــز قـــد وضــعــتــاه ســابــقــا فــوق 
الذي  الصالح  المرجع  د  وحُــدِّ القانون، 

بإمكانه رده، وهو محكمة التمييز.
المتهمين  بإمكان  الــيــوم  بــات  بالتالي، 
أداء  مــن  الارتــيــاب  الــذيــن يستشعرون 
المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي تـــقـــديـــم طـــلـــبـــات رده 
الــتــمــيــيــز مــــن دون أن  أمــــــام مــحــكــمــة 
 لا صــاحــيــة 

ّ
ــا بـــــأن ــاؤهــ يــجــتــهــد رؤســ

لهم. في المحصلة، ردت الهيئة العامة 
لمحكمة التمييز برئاسة عبود طلبات 
مـــخـــاصـــمـــة الـــــدولـــــة بـــســـبـــب »أخــــطــــاء 
ــا قـــــــــاضٍ«، المـــقـــدمـــة  ــبـــهـ ــكـ جــســيــمــة ارتـ
ــنـــوق ضـــد الــبــيــطــار،  مـــن ديـــــاب والمـــشـ
عــلــى خــلــفــيــة اتــهــامــهــمــا لـــه بــمــخــالــفــة 
ــــال الادعـــــــــــاء عــلــى  ــ ــــور مـــــن خـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
رؤســاء ووزراء، وهي الصلاحية التي 
لمحاكمة  الأعلى  للمجلس  أنها  يريان 
ــوزراء. كــمــا ردت دعـــاوى  ــ الـــرؤســـاء والــ
النائبين  من  المقدمة  الدولة  مخاصمة 
علي حسن خليل وغـــازي زعيتر ضد 
عيد،  ونــاجــي  حنا  جانيت  القاضيين 

كــــــون الـــقـــاضـــيـــن الأخــــيــــريــــن خــالــفــا 
ــلــزمــهــمــا بتبليغ 

ُ
نــصــوصــا قــانــونــيــة ت

ــراف الـــدعـــوى قــبــل الــنــظــر فــي طلب  أطــ
رد الــقــاضــي بــيــطــار. وألــزمــت المحكمة 
المتقدّمين بالدعاوى دفع مبلغ مليون 
ليرة كغرامة عــن كــل دعــوى تقدم بها 

 منهم.
ّ

كل
العامة  والهيئة  التمييز  محكمة  بــن 
»عــربــوســة«  التمييز، ضــاعــت  لمــحــاكــم 
القاضيين نسيب إيليا وحبيب مزهر، 
ــا فــــي مــحــكــمــة  ــان غـــرفـ ــرأسـ ــتـ الـــلـــذيـــن يـ
ــــي بـــــيـــــروت، والـــلـــذيـــن  الاســــتــــئــــنــــاف فـ
التي  الــرد  مــن طلبات   

ً
يواجهان سيلا

تقدّم بها فنيانوس. لم يصدر عنهما 
 المسار 

ّ
قرار يقطع الشكّ باليقين، إلا أن

مــحــكــمــة  تـــحـــديـــد   
ّ
أن ــبــــن  ــ يُ ــقــــب  المــــرتــ

الــتــمــيــيــز مــرجــعــا لــلــنــظــر بــطــلــبــات رد 
المـــحـــقـــق الــــعــــدلــــي، يُـــتـــيـــح لإيـــلـــيـــا بـــأن 
ه ليس المرجع الصالح للنظر 

ّ
يقول إن

ــي مــحــكــمــة  ــ بـــصـــفـــتـــه رئــــيــــس غــــرفــــة فـ
الاستئناف.

أمـــام كــل مــا ســبــق، يُفتح مــســار جديد 
تــحــديــد   

ّ
إن إذ  الــــــدعــــــاوى.  ــلـــف  مـ فــــي 

ــردّ المــحــقــق  ــ المـــرجـــع الــصــالــح لــلــنــظــر بـ
لتقديم طلبات  الــبــاب  يُــشــرّع  الــعــدلــي 
 بقرار 

ً
الــرد لدى محكمة التمييز عملا

الدعاوى   
ّ
فــإن بالتالي،  العامة.  الهيئة 

رئيس  مها 
ّ
سيتسل تقديمها  المرتقب 

مجلس القضاء الأعلى ليُحدد الغرفة 
الـــتـــي ســتــنــظــر فـــيـــهـــا، عــلــمــا أن كــثــراً 
عبود  أداء  فــي  الارتــيــاب  يستشعرون 
نـــفـــســـه. فـــهـــل ســـيـــكـــون الـــقـــضـــاة الــــذي 
ســيُــحــيــل إلــيــهــم المــلــفــات عــلــى شــاكــلــة 

كفوري واجتهاداتها؟

رضوان مرتضى

»قدرة قــادر«، في تزامن مريب، شاءت 
أن يصدر قــرارا الهيئة العامة لمحكمة 
الــتــمــيــيــز ومــحــكــمــة الــتــمــيــيــز فـــي وقــت 
واحـــد، على وقــع أصـــوات متظاهرين 
أمـــــام قــصــر الـــعـــدل لــلــمــطــالــبــة بــإبــقــاء 
طارق البيطار محققاً عدلياً في انفجار 
مرفأ بيروت. »المايسترو« واحد، وهو 
سهيل  الأعلى  القضاء  مجلس  رئيس 
عــبــود الـــذي يُــقــال، همساً وجــهــراً، في 
 »مَوْنته كبيرة« 

ّ
إن العدل  أروقــة قصر 

ــدة  عــلــى رئــيــســة مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز رنـ
الغرفة  لرئاسة  انتدبها  التي  كــفــوري 
السادسة في »التمييز« التي تنظر في 
المــشــروع. وقد  للارتياب  النقل  طلبات 
م  ـــدِّ

ُ
ـــتـــت كـــفـــوري قـــرارهـــا فـــي طــلــب ق

ّ
وق

لها منذ أكثر من 3 أشهر على توقيت 
»الهيئة العامة«، ملبياً ما يصبو إليه 
عـــبّـــود رغـــم المــخــالــفــات الــكــثــيــرة الــتــي 
كله على  ذلــك  البيطار. جــرى  ارتكبها 
المــتــظــاهــريــن فــي ساحة  وقـــع تصفيق 
قــصــر الـــعـــدل الـــتـــي تـــحـــوّلـــت مــســرحــا 
لخطب  ويتسابقون  الــقــضــاة  يخشاه 
ــبــة بــنــاء 

ّ
ــقــــرارات مــعــل ودّ المــتــفــرجــن بــ

على  كما  الجمهور«،  يطلبه  »مــا  على 

»ما يطلبه« الفريق السياسي الداخلي 
والــــخــــارجــــي المــــصــــرّ عـــلـــى اســـتـــخـــدام 
لتحقيق  المــرفــأ  انــفــجــار  فــي  التحقيق 

أهداف سياسية.
برئاسة  التمييز  محكمة  ردّت  هــكــذا، 
السابق يوسف  الوزير  كفوري دعوى 
فــــنــــيــــانــــوس ضــــــد الــــبــــيــــطــــار بــســبــب 
الارتياب المشروع. وقبلت دعوى نقابة 
خــوري  القاضي غسان  المحامين ضــد 
بكف يــده عــن النظر فــي دعـــوى المرفأ 
بسبب الارتياب المشروع. كالت كفوري 
ضد  الــطــلــبــات  ردّت  ففيما  بمكيالين، 
المحامين  نقابة  قبلت دعــوى  البيطار، 
لرد النيابة العامة متمثلة بخوري عن 
الملف، وهو »موقف فريد عجيب«، وفق 
 قبولها ردّ خوري 

ّ
مصادر عدلية. إذ إن

وقرارها إبقاء البيطار يطرحان »ألف 
علامة سؤال ويخلقان التباساً كبيراً«. 
التزم  العدلي  المحقق   

ّ
أن اعتبرت  فهي 

بالقانون، لكنها ارتابت في أداء خوري 
 صلاحية ملاحقة 

ّ
لقوله في الدفوع إن

الـــــــوزراء والــــرؤســــاء مــنــعــقــدة لمجلس 
ــلــــى لمــحــاكــمــة  ــلـــس الأعــ ــجـ ــــواب والمـ ــنـ ــ الـ
ـــه بذلك 

ّ
ــــوزراء، معتبرة أن الــرؤســاء والـ

كــمــن يُــســاعــد المــتــقــدمــن بــالــطــلــب، مع 
أن  الــعــامــة  للنيابة  يبيح  الــقــانــون   

ّ
أن

تــبــدي رأيــهــا بحرية فــي المــوقــف الــذي 
تراه مناسباً، ولها أن تبدّله. كما يحق 
للنيابة العامة أن تحفظ وتدّعي متى 

تشاء.
قرار القاضية كفوري هرطقة قانونية، 
ــتــــهــــاد الـــقـــائـــل إن  إذ يـــأتـــي رغـــــم الاجــ
ــــــرد. والاجـــتـــهـــاد 

ُ
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة لا ت

هـــذا تــجــاهــلــتــه الــقــاضــيــة عــمــداً. وكــان 
هذا جلياً إذا ما قورنت بالتعامل مع 
القاضية غـــادة عــون الــتــي لــم يستطع 
 يــدهــا 

ّ
أي مـــن الــقــضــاة وقــفــهــا أو كـــف

بــاعــتــبــارهــا مــمــثــلــة لــلــنــيــابــة الــعــامــة. 
ــلـــى خـــــــوري جــهــلــه  أعــــابــــت كــــفــــوري عـ
بـــقـــرار مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز، مـــن دون أن 
ــمـــول بـــه.  ــعـ تــلــتــفــت إلـــــى الاجــــتــــهــــاد المـ
تمييز،  محكمة  رئيسة  »تخبيصات« 
الــتــي يُفترض بها أن تــكــون قـــدوة في 
 بها المحاكم 

ّ
القانون وبوصلة تستدل

ــة، لــم تقف عند  والــقــضــاة الأدنـــى درجـ
هذا الحدّ. فقد ذكرت في أحد قرارتها 
استثنائية  صلاحية  أعطى  النص  أن 
يــدّعــي عــلــى من  الــعــدلــي لأن  للمحقق 
يشتبه به من دون الرجوع إلى النيابة 
الــبــارود«  لــم »تكتشف  لكنها  الــعــامــة، 
 النصوص القانونية 

ّ
بذلك، باعتبار أن

ــبــيــح لأي قـــاضـــي تــحــقــيــق أن 
ُ
 ت

ً
أصـــــا

هرطقات محكمة التمييز في قضية المرفأ

قضاء غب طلب... الجمهور والسلطة
رضي جمهوراً يتظاهر على أعتاب قصر العدل 

ُ
بة سلفاً لت

ّ
قرر باسم بعض الشعب أحكاماً وقرارات معل

ُ
أن يتواطأ القضاء لي

المتداعي، فذلك ما حصل أمس تماماً في قرار محكمة التمييز الذي أصدرته القاضية رندة كفوري. وبالتزامن معها، 

أصدرت، الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وهي الهيئة القضائية الأعلى، سلسلة قرارات بالجملة لتواكب رغبات المحتجين. 

ها
ّ

بقيت »عربوسة« القاضيين نسيب إيليا وحبيب مزهر التي فتح قرار »التمييز« الباب لطي

خبر
علم
و

حرس المصرف يمنعون الدرك من تبليغ سلامة

ــي طـــال أبـــو غــزالــة، المــحــامــي فيليب  حــضــر وكــيــل رجـــل الأعــمــال الأردنــ
معلوف، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل بوسمرا لحضور 
جلسة التحقيق الأولى في الشكوى المقدمة منه ضد حاكم مصرف لبنان 
 الجلسة لن تنعقد بسبب إضــراب 

ّ
ريــاض سلامة، فأبلغه القاضي بــأن

ر إبلاغ الحاكم بواسطة الدرك كون 
ّ
المساعدين القضائيين، وبسبب تعذ

حرس المصرف المركزي منعوهم من دخول حرم المصرف. وطلب وكيل 
أبو غزالة إجراء التبليغات لصقاً وضمّ طلبه إلى ملف الشكوى.

شقيق الوزير... مجدداً

يــجــري الــعــمــل عــلــى طــبــخــة تــوظــيــفــات جــديــدة فــي لــجــنــة الــرقــابــة على 
 المستشار القانوني إيلي معلوف الذي عيّ أخيراً 

َ
شركات التأمين بين

بــالإنــابــة، وبــن كريم ســام شقيق وزيــر الاقتصاد أمين  رئيساً للجنة 

سلام. وكان الأخير قد عيّ شقيقه سابقاً على رأس لجنة مراقبة هيئات 
الضمان، ما أدى إلى خلافات بين أعضاء اللجنة وشقيق الوزير الذي 

يشغل منصباً في مصرف »فرنسبنك«.

خفض درجة استشفاء عاملي الخلوي

طلبت شركتا الخلوي العاملتان في لبنان، من وزارة الاتصالات، رفع 
أسعار الاتصالات بما يوازي الفرق بين سعر صرف الدولار في السابق 
وسعر صرف الدولار المصرفي، أي من 1500 ليرة لكل دولار، إلى 3900 
ليرة. ويشير عاملون في الشركات إلى أن فاتورة المازوت وحدها باتت 
ل نحو ثلث الكلفة الإجمالية، وهذا يدفع الشركات إلى إطفاء بعض 

ّ
تمث

المحطات، ولا سيما في المناطق النائية حيث تنخفض نسب التغطية 
قياساً على عدد المستهلكين، وتبيّ أن الشركات تدرس خطوات إضافية 
كلفة  بخفض  يتعلق  مــا  منها  التشغيلية؛  الكلفة  خفض  طــريــق  على 

الاستشفاء في الدرجة الأولى.

تقرير

طرابلس مجدداً: 

قلق أمني وسياسي من انفجار

هيام القصيفي

ــادّة  ـــم أن الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــــحــ رغــ
تـــضـــرب لــبــنــان كـــلـــه، إلا أن تــداعــيــاتــهــا 
الأكثر حدّة، بالمعنى السياسي والأمني 
والاجــتــمــاعــي، تنعكس عــلــى طــرابــلــس، 
الحائزة على »لقب« أكثر المدن فقراً على 

ساحل المتوسط.
ت الأوضاع في عاصمة الشمال مع 

ّ
تتفل

م سياسي لأســبــاب موضوعية 
ّ
تـــأز كــل 

التي  المدينة  خــارجــي.  بشحن  مدعومة 
يــحــبــهــا عـــارفـــوهـــا، ويــــــرون فــيــهــا غير 
يـــراه الآخــــرون، تعيش منذ سنوات  مــا 
والإقليمية.  المحلية  الــــزلازل  خــط  عــلــى 
واليوم، مع حال الانهيار الشامل، تعود 
بــن حــن وآخـــر محط اهتمام سياسي 
ــام أو ســــاعــــات، قـــبـــل أن  ــ ــــي، لأيــ ــــامـ وإعـ
تــنــحــســر الأضــــــــواء عــنــهــا لـــتـــرجـــع إلـــى 
الــثــورة« عنها  عزلتها. خلعت »عــروس 
ــــام بــعــض أبــنــائــهــا  رداء الــتــشــدد، وأحـ
ــإمــــارة إســـامـــيـــة، لــتــعــطــي عـــن صــفــاء  بــ
شــعــبــي واجــتــمــاعــي، لــكــنــه لا يــلــبــث أن 
يــتــكــســر عــنــد أول احــتــكــاك اجــتــمــاعــي، 
ويــنــقــلــب بــفــعــل الـــســـاح المــنــتــشــر فيها 

بكثرة إلى حرب مصغرة.
حالياً، تمر المدينة، مرة أخرى، بمرحلة 
ــلـــهـــا مـــرشـــحـــة  دقــــيــــقــــة وخــــــطــــــرة تـــجـــعـ
لأن تـــكـــون مـــجـــدداً فـــي عـــن الــعــاصــفــة. 
التفاوت  فــي  تكمن  المــزمــنــة  ومشكلتها 
ــي بــــــن بــــعــــض زعـــمـــائـــهـــا  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
يوم،  كل  فقراً  يـــزدادون  الذين  وأبنائها 
أن بعض سياسييها، كما بعض  وفــي 
يستخدمونها ساحة  الأمنية،  الأجهزة 
دولًا  أن  وفـــــي  الــــحــــســــابــــات،  لــتــصــفــيــة 

خارجية تتصارع على أرضها.
ورغم »هدوء الرصاص« الذي تعيشه 
ــار  ــوق نـ ــ ـــب فــ

ّ
ــا تـــتـــقـــل ــهــ ــة، إلا أنــ ــنــ ــديــ المــ

الــرمــاد، وتعتمل فيها مجموعة  تحت 
مـــن الــتــنــاقــضــات تـــتـــبـــدّى فـــي ظــواهــر 
عـــدة ســتــكــون مــن الآن وصــاعــداً تحت 

المعاينة، منها:
اقتصادي  تــدهــور  مــن  مــا يحصل  أولًا، 
واجــتــمــاعــي وتــفــش لــلــســرقــات وازديــــاد 
مــــعــــدل الانــــتــــهــــاكــــات الأمــــنــــيــــة. وهــــــذا، 
بــالــتــأكــيــد، جـــزء مــن المــشــهــد السياسي 
لـــه ســوى  ــذي لا يــجــد متنفساً  الــ الـــعـــام 
في بعض عمليات التوتير الأمني. ولا 
تخرج عاصمة الشمال عن هذا السياق. 
ــور أبــــنــــاء المـــديـــنـــة  ــ ــبـــحـــت صــ ــا أصـ ــمــ ربــ
البحر هرباً  الذين يخوضون  والــجــوار 
من الذل اليومي روتينية بالنسبة إلى 
تفاقم  أن  إلا  المــديــنــة،  سياسيي  بــعــض 
حــــالــــة الــــعــــوز بــــصــــورة غـــيـــر مــســبــوقــة 
ــكّــــل خــــطــــراً حـــقـــيـــقـــيـــا خــشــيــة  ــات يــــشــ ــ بـــ
استغلاله واستخدامه أمنياً. وإذا كانت 
الفقر  استغلت  الإســامــيــة  التنظيمات 
ســابــقــا لــتــرســيــخ نـــفـــوذهـــا، فــكــيــف هي 
الــحــال الــيــوم مــع ازديــــاد مــعــدلات الفقر 
فـــي أحـــيـــاء المــديــنــة ومــتــفــرعــاتــهــا الــتــي 

تتردى حالها يوماً بعد آخر.
ــذا الــســيــاق، تــســجّــل المــعــلــومــات  وفـــي هـ
ــيــــة عـــــــودة حـــــــالات الــــتــــشــــدّد إلـــى  ــنــ الأمــ
الرصد  المــديــنــة. وهــي، وإن كانت تحت 
الأمني لدى أجهزة المعلومات في معظم 
أنها تنطوي على  إلا  الأمنية،  الأجــهــزة 
ــدنـــي نــســبــة  ــرة لــجــهــة تـ ــطـ مــــؤشــــرات خـ
أعـــمـــار الـــذيـــن يــلــتــحــقــون بــمــجــمــوعــات 
مـــتـــشـــددة )بـــمـــا فـــي ذلــــك مـــن هـــم تحت 
الـــســـن الـــقـــانـــونـــيـــة(، وجــــــرأة هـــــؤلاء في 
ــة والـــظـــهـــور  ــيــ ــنــ ــــوى الأمــ ــقـ ــ ــة الـ ــهــ مــــواجــ
أقرباء  لــدى من لهم  العلني )خصوصاً 
في السجون(، وتمتعهم بخبرات عالية، 
إذ إن بعضهم متفوق علمياً في مجالات 
في  عالية  مــهــارات  ويمتلكون  مــحــددة، 
استخدام التكنولوجيا، وهو ما لم يكن 
العمل.  في  الــذي سبقهم  للجيل  ر 

ّ
يتوف

وهذه المجموعات قابلة لأن تتحول بين 
يوم وآخر عنصراً خطراً مع تفشي الفقر 
وغــيــاب المــســاعــدات، فــي ظــل خــطــر آخــر 
الأمــن  تحلل  فــي  يتجلى  أهمية،  يقل  لا 
الاســتــبــاقــي - ولا ســيــمــا المــعــلــومــاتــي - 
ــزة الأمــنــيــة في  ــهـ وتــســاهــل بــعــض الأجـ
التي  المعلوماتية  أوضاعها  تــردي  ظــل 
الإمكانات،  وضعف  الترهل  من  تعاني 
ما يستفيد منه العابثون بأمن المدينة. 
قــاعــدة  كــانــت تشكل  طــرابــلــس  أن  علماً 
لكل الأجهزة الأمنية وبرزت أسماء قادة 
أمنيين فيها بنوا قواعد عمل أساسية، 
أن ينحسر دور بعضهم، لا سيما  قبل 

المرتبطون منهم بتيارات سياسية.
ثـــانـــيـــا، تــنــقــســم الــــحــــالات الاجــتــمــاعــيــة 
ــة بـــــن خــــطــــن، أحـــدهـــمـــا  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ - الـ
ــتــــشــــدد، وآخـــــــر يـــتـــحـــوّل  ــــى الــ يـــنـــحـــو إلــ

فــــي المـــنـــاســـبـــات الــســيــاســيــة نــمــوذجــا 
ــــؤلاء  ــــي. تـــجـــمـــع هــ ــدانــ ــ ــيــ ــ ــم المــ ــيـ ــزخـ ــتـ ــلـ لـ
ولاءات متفرقة، من تيار المستقبل إلى 
محركي وناشطي ثورة 17 تشرين من 
طرابلس إلــى بيروت وجــل الــديــب، إلى 
مــنــاهــضــي حـــزب الــلــه الــذيــن يــــرون أنــه 
 فــي المــديــنــة للمرة 

ً
رسّـــخ وجــــوداً فــاعــا

ــــى، إلـــى مــؤيــدي »المـــعـــارضـــة«، من  الأولـ
ــــوى حــزبــيــة  شــخــصــيــات ســيــاســيــة وقــ
ــه فــي  ــ بـــعـــضـــهـــا لا وجـــــــود تـــاريـــخـــيـــا لـ
كل  تجتمع  اللبنانية.  كالقوات  المدينة 

المــجــمــوعــات تــحــت سقف  ولاءات هـــذه 
غــيــر طــائــفــي ولا مـــتـــشـــدد، وبـــمـــا أنــهــا 
أصبحت متنوعة الانتماءات، فإنها قد 
الخارجي،  للتمويل  أكثر عرضة  تكون 
لا سيما أن أكثر من طرف إقليمي يجد 
فــيــهــا حــاجــة لــيــعــزز حـــضـــوراً أســاســيــا 
ــار  فـــــي المــــديــــنــــة الـــســـنـــيـــة بــــعــــد انـــحـــسـ
أو لدعم المجموعات  الــســعــودي،  الـــدور 
كانت  أيــا  تحديداً،  الله  لحزب  المناوئة 
الأدوار  ـــذه  هـ الــســيــاســيــة.  مــســمــيــاتــهــا 
للتفاعل  مرشحة  المتشابكة  السياسية 
ــتــــراب الانــتــخــابــات  أكـــثـــر فــأكــثــر مـــع اقــ
الواسع،  النيابية، وسيكون جمهورها 
في  أساسية  أداة  تدريجياً،  يتبيّ  كما 

تحريك الشارع السياسي الطرابلسي.

ثالثاً، لا يمكن، في لبنان، فصل الأمن عن 
السياسة. من هنا فإن المرحلة الفاصلة 
ــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة ســتــكــون  ــتــــخــ عــــن الانــ
مــحــكّــا لــكــل مـــن يــريــد المـــس بـــالأمـــن في 
طرابلس وغيرها. لكن طرابلس تحمل 
خــصــوصــيــة، تــخــتــلــف عـــن غــيــرهــا من 
المناطق التي تشكل قاعدة وجود سني 
ــلـــدات الــبــقــاع الــغــربــي  فـــاعـــل، كــقــرى وبـ
ــدا.  ــيـ ــيــــروت وصـ والأوســــــــط أو حـــتـــى بــ
لـــــذا يــمــكــن لـــلـــمـــال أن يــفــعــل فــعــلــه فــي 
الاتجاهات المتناقضة، سواء الإسلامية 
تشكل  التي  المعتدلة  التيارات  أو  منها 
مع  بالتحالف  الحقيقي،  المــديــنــة  وجــه 
قــوى سياسية مــن خـــارج المــديــنــة. لكن 
المــخــاوف من صعود تــيــارات متشددة، 
آذار  ومن حضور أكثر فاعلية لقوى 8 
وحزب الله، بدأ يترك تأثيرات على كل 
الجو الشمالي والطرابلسي. وقد يكون 
تيار  مــا يحصل،  يعاينون  الــذيــن  أكثر 
منه،  الــجــديــة  والشخصيات  المستقبل 
من انعكاس كل المؤشرات التي تتفاقم 
على التيار وعلى الخط السني المعتدل. 
وهــنــا يــأتــي الــكــام عــن انكفاء الرئيس 
ســعــد الــحــريــري وتــأثــيــره، مــا يفترض 
أن يــتــحــســب لـــه حــــزب الـــلـــه والــرئــيــس 
نــبــيــه بــــري الـــــذي يـــــدرك مــــدى خــطــورة 
الــدفــع بــالــحــريــري إلـــى خــــارج الــســاحــة 
تــيــارات سياسية  السياسية، وصــعــود 
للحزب تحديداً تثير إشكالات  مناوئة 

في الوسط السني.
كـــل هـــذه الــعــوامــل تــعــيــد طــرابــلــس إلــى 
دائـــــــرة الــــضــــوء، مـــضـــافـــة إلـــيـــهـــا عــــودة 
قانون  عــن  والــكــام  السياسية  الــوعــود 
فــــي مــرحــلــة  أداة  ــه  ــدامـ ــخـ ــتـ الـــعـــفـــو واسـ
ــابـــات، خــصــوصــا بعد  ــتـــخـ مـــا قــبــل الانـ
ــة. وهـــــذه  ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــــدة والـ ــلـ ــ حــــادثــــتــــي خـ
مـــؤشـــرات ســتــكــون أكــثــر فــأكــثــر مــدعــاة 

توترات قد تكون المدينة ساحتها.

 في كل مرة تتضافر

 الأسباب الاقتصادية

 والأمنية والتدخلات

 الخارجية تتوتر أوضاع

 طرابلس. المدينة التي

 تعيش »هدوءاً« اليوم،

ب فوق نار كامنة
ّ
 تتقل

تحت الرماد

ل المعلومات 
ّ

تسج

الأمنية عودة حالات 

د إلى المدينة
ّ

التشد

تحديد المرجع الصالح 

 المحقق 
ّ

للنظر برد

ع الباب 
ّ
شر

ُ
العدلي ي

لتقديم طلبات الرد لدى 

محكمة التمييز

)مروان بوحيدر(

)مروان بوحيدر(
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قضية

قضية

رلى إبراهيم

فـــي 9 أيـــلـــول المــــاضــــي، أطـــلـــق وزيــــرا 
الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاد 
مــشــرفــيــة وراوول  ــزي  ــ رمـ الــســابــقــان 
نــعــمــة ورئــــيــــس الــتــفــتــيــش المـــركـــزي 

لــزوم مــا لا يلزم فــي إطــارهــا الحالي 
بـــعـــد رفـــــع الــــدعــــم وتـــضـــاعـــف قــيــمــة 
ـــ25 لــيــرة.  ــ ــــدولار لــيــامــس ســقــف الـ الــ
إضــافــة إلــى ذلــك، ربــط البنك الدولي 
الــبــطــاقــة بتنفيذ  لــتــمــويــل  قـــرض  أي 
بــرنــامــج شــبــكــة الأمـــــان الاجــتــمــاعــي 
على ما أبلغ وزير الشؤون، وبإثبات 
شفافية في الآليات المعتمدة وطريقة 
لبنان  إعــطــاء  ليوافق على  الــتــوزيــع، 
قرضاً آخر. وفي أحسن الأحــوال، إذا 
لتعديل  نيابية  جلسة  خصصت  ما 

المــثــال،  رســـوم جــمــركــيــة. فعلى سبيل 
ستخدم لتغذية 

ُ
زيادة سعر الشعير الم

الـــدواجـــن فــي لــبــنــان، ســيُــعــطــي حجّة 
لكارتيل الدواجن لرفع أسعار الدجاج 
والــــقــــصــــبــــة والــــبــــيــــض وغــــيــــرهــــا مــن 
السلع، وتحميل الأعباء للمستهلكين. 
سترتفع  التي  الخاصة  المستشفيات 
ـــطـــلـــق مــرحــلــة 

ُ
كـــلـــفـــة تـــجـــهـــيـــزهـــا، ســـت

تعرفاتها  لزيادة  الابــتــزاز  من  جديدة 
ــتـــي تــحــصــل عــلــيــهــا  والمـــســـتـــحـــقـــات الـ
عدم  تهديد  تحت  الصحة،  وزارة  مــن 
التكاليف  وارتــفــاع  المرضى.  استقبال 
 صــاحــب عمل 

ّ
المــعــيــشــيــة، ســيــدفــع كـــل

ــى زيــــــــادة أســــعــــار المــــــــواد والـــســـلـــع  ــ إلــ
والــخــدمــات الــتــي يُــقــدّمــهــا، لتعويض 
الجمركي سيتحوّل  الــدولار  الــفــارق... 
إلى ضريبة غير مباشرة يدفع ثمنها 
 الــســكــان، ولــن يــقــدر على تحمّلها 

ّ
كــل

أبــنــاء الــطــبــقــات الــفــقــيــرة والمــتــوســطــة 
)سابقاً(.

السؤال »في البدء يجب أن يكون عن 
الـــذي يستدعي وجـــود سعر  الــســبــب 
صرف خاص للجمارك؟«، يقول وزير 
ــرم. يعتبر  ــ ــــورج قـ المــالــيــة الــســابــق جـ
المـــوضـــوع »شـــــــواذاً«، فـــي بــلــدٍ يسمح 
، باستيراد 

ً
الــــذوات، مــثــا »لأصــحــاب 

اليخوت من دون دفع رسوم جمركية، 
ويُمنع فيه إقرار ضرائب على الثروة. 
في  نعيش  ونــحــن  التسعينيات  منذ 
 نظام خالٍ، تقريباً، من الضرائب«. 

ّ
ظل

ــــر صـــــــــرف جـــــــديـــــــد، فـــي  ــعـ ــ وجـــــــــــود سـ
اقـــتـــصـــاد مـــنـــهـــار، وبـــغـــيـــاب الــجــهــات 

الــذي لا يحضر اجتماعات  أن ســام 
الـــلـــجـــنـــة المـــكـــلـــفـــة مـــتـــابـــعـــة مـــوضـــوع 
بين  الأمــــور  عليه  اختلطت  الــبــطــاقــة، 
ــك الــتــابــعــة  ــلـ ــراً وتـ ــقـ ــثــــر فـ بـــطـــاقـــة الأكــ
ــــان الاجــتــمــاعــي  لــبــرنــامــج شــبــكــة الأمـ
مع  الــــشــــؤون  وزارة  تــتــابــعــهــا  الـــتـــي 
ــــي وتـــحـــظـــى بــتــمــويــل،  ــدولـ ــ الـــبـــنـــك الـ
ــتـــي لا  ــــن الـــبـــطـــاقـــة الــتــمــويــلــيــة الـ وبـ
قــانــون  إن  إذ  عــلــى ورق.  تــــزال حــبــراً 
اتفاقية القرض بين الدولة اللبنانية 
والــبــنــك الــدولــي أقـــرّ فــي آذار الماضي 
وكـــــان يــجــب تــنــفــيــذه مــــــذذاك لــتــوفــر 
ــانــــون الــبــطــاقــة  اعــــتــــمــــاداتــــه، فــيــمــا قــ
التمويلية الذي أقر في نهاية حزيران 
التمويل  يتضمن طريقة  لــم  المــاضــي 
وتــركــهــا عــلــى عــاتــق الــحــكــومــة. وقــد 
حاولت »الأخبار« التواصل مع سلام 
لسؤاله عن الموضوع، فلم يجب. علماً 
أنــهــا ليست المـــرة الأولـــى الــتــي يحدد 
فيها وزير الاقتصاد مواعيد لإطلاق 

البطاقة التمويلية عشوائياً.

رحلة البحث عن تمويل

عــلــى  الأمـــــــــور  الــــــشــــــؤون،  وزارة  ــــي  فـ
حالها. الوزارة جاهزة إدارياً وتقنياً، 
 
ً
لكنها تنتظر تأمين الحكومة تمويلا

لــلــبــطــاقــة. أمـــا بــرنــامــج شبكة الأمـــان 
رئيس  بــدعــوة  فمتعلق  الاجــتــمــاعــي 
مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة 
ــل قـــــانـــــون اتـــفـــاقـــيـــة  ــديـ ــعـ ــتـ ــة لـ ــيـ ــابـ ــيـ نـ
ــع الـــبـــنـــك الـــدولـــي  ــ الــــقــــرض بـــعـــد وضـ
شــرطــا جــديــداً لــلــبــتّ بــالــقــرض، وهــو 
نـــقـــل مــنــصــة تــســجــيــل الـــطـــلـــبـــات مــن 

ولم يبدأ تنفيذه بعد(. عندها يكون 
الانــهــيــار قــد تــجــاوز الــقــعــر، لا سيما 
أن مشروع زيادة تعرفة الكهرباء في 
بــدايــة الــعــام جــاهــز شــأنــه شـــأن رفــع 
من  سيعقبه  ومــا  الجمركي  الــــدولار 
جنون في أسعار المحروقات والمواد 
الأولـــيـــة والــغــذائــيــة وتــكــلــفــة الــحــيــاة 
عـــامـــة. وتـــقـــول مـــصـــادر حــكــومــيــة إن 
ينتظر  التمويلية  البطاقة  مــشــروع 
تــبــلــور حـــصـــول انـــتـــخـــابـــات نــيــابــيــة 
مــن عــدمــهــا، لــيــصــار إلـــى هندستها 

الـــــــدولار الــجــمــركــي لـــن تـــكـــون عــالــيــة 
ــت المـــــــدخـــــــل الأســــــاســــــي  ــســ ــيــ وهـــــــــي لــ
لـــزيـــادة مــداخــيــل الـــدولـــة، بــل بــإمــكــان 
السلطة التفكير بزيادة الرسوم على 
ــهــا 

ّ
، لأن

ً
الـــعـــقـــارات، مــبــيــعــا وتــســجــيــا

)»الأخبار«  ثابتة ومرتفعة«  زالــت  ما 
https://al-akhbar.com/ آب،   18 عدد 
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ــا  ــتـــراعـ الـــــــــدولار الـــجـــمـــركـــي لـــيـــس اخـ
لــيــوســف خــلــيــل، فــبــعــد أن »افــتــتــح« 
النقاش حوله مدير الواردات في وزارة 
المــال لــؤي الحاج شحادة في تشرين 
عـــاد حــاكــم مصرف  عـــام 2020،  الأول 
»يـــفـــرضـــه«  لـــبـــنـــان ريــــــاض ســـامـــة لــــ
عــلــى طـــاولـــة وزيـــــر المـــالـــيـــة الــســابــق، 
غازي وزني، ثمّ يرثه خليل. وكان من 
عقد أمس جلسة جديدة 

ُ
المفترض أن ت

جـــورج عــطــيــة، فــي مــؤتــمــر صحافي، 
دعـــم(،  )بــرنــامــج  التمويلية  الــبــطــاقــة 
الطلبات.  تقديم  آلية  خلاله  شــرحــوا 
الفترة ما بين 9 أيلول و15  ــدّدت  وحُـ
الــطــلــبــات.  الأول لاســتــقــبــال  تــشــريــن 
ــن المـــــــــــــوارد المـــالـــيـــة  ــكــ ــا، لــــــم تــ ــ ــهـ ــ ــــومـ يـ
البطاقة،  لإطـــاق  مــتــوافــرة  والتقنية 
ــا  ــارعـ ــران الــــســــابــــقــــان سـ ــ ــ ــوزيـ ــ ــ ــن الـ ــكـ لـ
ــطــــف« ثــمــار  إلـــــى إطـــاقـــهـــا بــغــيــة »قــ
مشروع وهمي قبيل تشكيل حكومة 
ــــول. لــم  ــلـ ــ ــي 10 أيـ نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي فــ
برنامج  للبنانيين  الأوهـــام  بيع  يكن 
الــدعــم الأســاســي لحكومة ديـــاب، بل 
ورثـــتـــه ســريــعــا الــحــكــومــة الــجــديــدة. 
الدعم  أن مشروع  تــدركــان  وكلتاهما 
الـــــذي نــصــت أســـبـــابـــه المـــوجـــبـــة على 
عن  الدعم  رفــع  مع  بالتوازي  تنفيذه 
المــحــروقــات، لــم يبصر الــنــور حينها 
ولـــن يــبــصــر الــنــور لا الــيــوم ولا غــداً. 
رغــــم ذلـــــك، ثــمــة مـــن يـــخـــرج مـــن حين 
ــر، لــيــكــمــل »الـــكـــذبـــة« ويـــراكـــم  ــ إلــــى آخـ
الــوعــود. هــكــذا، أطــل وزيـــر الاقتصاد 
أمين سلام عبر قناة »الحرة«، قبل 4 
أيام، ليتحدث عن البطاقة التمويلية 
ويــنــقــل بــالــنــيــابــة عــن وزيــــر الــشــؤون 
قال،  كما  الاجتماعية هكتور حجار، 
إن »الــتــســجــيــل فـــي الــبــطــاقــة ســيــبــدأ 
الأسبوع المقبل، وأن مرحلة التسجيل 
وزيــــارات  الــرقــابــة  مــرحــلــة  ستعقبها 
ميدانية إلى بعض المنازل والمناطق. 
وبــعــدهــا بــنــحــو شــهــر ونــصــف شهر 
بــالــتــالــي سيبدأ  الـــدفـــع،  تــبــدأ عملية 
عـــام 2022«. ويــبــدو  الــتــنــفــيــذ مــطــلــع 

ــة الـــــقـــــرض وبــــــــــدأت عــمــلــيــة  ــيــ ــاقــ ــفــ اتــ
المــالــيــة  المــبــالــغ  ثــم تــوزيــع  التسجيل 
عــلــى الــعــائــات المــصــنــفــة ضــمــن فئة 
الفقر المدقع، فإن هذا الأمر لن يحصل 
ــهــــر. وهـــــو مــــا يـــقـــود إلـــى  قـــبـــل 3 أشــ
الاستنتاج بأن الحصول على قرض 
لــتــمــويــل الـــبـــطـــاقـــة الــتــمــويــلــيــة بــمــا 
يتضمنه من مسار إداري وقانوني، 
فــيــه قبيل ستة  الــعــمــل  بـــدء  لا يمكن 
أشــهــر )قـــرض الــبــنــك الــدولــي لشبكة 
أقــر منذ 8 أشهر  الأمـــان الاجتماعي 

ر 
ّ
سيؤث »بالتأكيد  الفاعلة،  الرقابية 

 الاستهلاك«.
ّ

في كل
خـــال اجــتــمــاع لــجــنــة المــــال والمـــوازنـــة 
ـــصّـــصـــت لمــنــاقــشــة 

ُ
الــنــيــابــيــة، الـــتـــي خ

ــيـــة«  ــاعـ ــمـ ــتـ ــدة الاجـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ تـــمـــويـــل »المـ
ــام، أبـــلـــغ وزيــــــر المــالــيــة  ــ ــعـ ــ لـــلـــقـــطـــاع الـ
 »تــأثــيــر 

ّ
ــنــــواب بـــــأن يـــوســـف خــلــيــل الــ

الــــدولار الــجــمــركــي لــن يبلغ أكــثــر من 
 
ّ
بــأن السلعة«. وأضـــاف  5% مــن قيمة 

بتحصيل  دراستها  أنجزت  »المالية« 
»بقيمة  العامة  الخزينة  إلى  مداخيل 
مد 

ُ
12 ألف مليار ليرة تقريباً، إذا اعت

ســـعـــر صـــــرف يــبــلــغ 14 ألـــــف لـــيـــرة«. 
الــتــقــديــرات الــتــي قــدّمــهــا خــلــيــل غير 
لــم  أولًا،  رئـــيـــســـيـــن.  لــســبــبــن  أكــــيــــدة 
فق بعد على سعر الصرف للدولار 

ّ
يُت

الـــجـــمـــركـــي، بــــوجــــود ســيــنــاريــوهــات 
عديدة وضعها خليل. يقول أحد نواب 
 وزيــر المالية 

ّ
لجنة المــال والمــوازنــة، إن

 يذكر سعر صرف 14 ألف ليرة، 
ً
»تارة

ه سيُعتمد سعر منصة 
ّ
وطوراً يقول إن

صــيــرفــة الأقــــــرب إلــــى ســعــر الــصــرف 
الــحــرّة«. ثانياً، هناك شكّ  في السوق 
بــأن تكون إيـــرادات الـــدولار الجمركي 
ــــق مــع  ــابـ ــ ــــث سـ ــــديـ ــفــــي حـ ــة. فــ ــعــ ــفــ مــــرتــ
»الأخبار«، يلفت الخبير الاقتصادي، 
ومــســتــشــار رئــيــس الــحــكــومــة نجيب 
الضاهر  سمير  الاقتصادي،  ميقاتي 
الــنــظــر إلـــى تــراجــع الاســـتـــيـــراد، »بكم 
ــدّد الـــــــدولار الــجــمــركــي  ــحــ ــ يــجــب أن يُ
ــعـــوّض  ـ

ُ
ـــى تــنــتــج مـــنـــه إيـــــــــرادات ت

ّ
ــت حـ

إيــرادات  التراجع في الاستيراد؟  هــذا 

وزارة الشؤون إلى التفتيش المركزي، 
الداتا. ورغم  الاستحواذ على  بهدف 
معرفة كل الدوائر الرسمية بالأخطار 
ــا  ــ ــن كـــشـــف داتـ ــ ــة المـــتـــرتـــبـــة عـ ــيــ ــنــ الأمــ
اللبنانيين، ثمة إجماع سياسي على 

القبول بشروط البنك.
التمويلية،  البطاقة  مقلب  على  أمــا 
عن  للبحث  ميقاتي  رحــلــة  فتستمر 
ــط رفـــض  ــ مــــصــــادر لـــتـــمـــويـــلـــهـــا، وســ
ــة أي  مـــصـــرف لــبــنــان إقــــــراض الــــدولــ
الشؤون  وزيـــرا  تحدث  وفيما  مبلغ. 
والاقـــتـــصـــاد الـــســـابـــقـــان عـــن تــمــويــل 
الــبــطــاقــة عــبــر إعــــــادة تــوجــيــه مبلغ 
البنك  قـــرض  مــن  دولار  مــلــيــون   300
الطرقات  لمشروع  المخصص  الدولي 
مــن  الـــبـــاقـــيـــة  دولار  مـــلـــيـــون  و300 
حـــقـــوق الـــســـحـــب الـــخـــاصـــة بــلــبــنــان، 
سقط الــطــرحــان نتيجة رفــض وزيــر 
الأشغال الحالي علي حمية والجهة 
الله( المسّ  التي ينتمي إليها )حــزب 
للنائب  وكــانــت  الــعــام،  النقل  بقرض 
ــد كــلــمــة جــــازمــــة فــــي هـــذا  ــ مــحــمــد رعـ
إمكانية  استبعدت  فيما  المــوضــوع. 
ــن حــقــوق  اســــتــــخــــدام مــبــلــغ مـــعـــن مــ
الــســحــب بــســبــب تــمــنــي الـــصـــنـــدوق، 
وفــقــا لمــصــادر مــطــلــعــة، اســتــخــدامــهــا 
ــز الاقـــــتـــــصـــــاد  ــيــ ــفــ ــحــ لـــــوجـــــهـــــتـــــن: تــ
تـــعـــزيـــز احـــتـــيـــاط  أو  ــار،  ــمــ ــثــ ــتــ والاســ
الأجنبية.  بالعملات  لبنان  مــصــرف 
لــذلــك تــحــدث ميقاتي عــن اســتــخــدام 
حقوق السحب في الاستثمار لا في 
الاســتــهــاك. وهــو ينشط الــيــوم على 
خـــط الــبــنــك الـــدولـــي لمــحــاولــة تــأمــن 

ليا القزي 

الــفــطــر، الـــــذرة، الـــتـــونـــا... وغــيــرهــا من 
ــبــات أصابها فــي الأيـــام الماضية 

ّ
ــعــل

ُ
الم

ــطٍ فــقــط  ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ ــيــــر مُـ ــلــــحــــوظ غــ غــــــــاءٌ مــ
ــرف الــــــــــدولار فــي  ــ ــعـــر صــ ــاع سـ ــفــ ــارتــ بــ
الـــســـوق. فــالــحــديــث عـــن تــعــديــل سعر 
»الــدولار الجمركي« لزيادة الإيــرادات 
الــعــامــة ربــطــا بــالــنــفــقــات المــرتــقــبــة في 
القطاع العام دفع التجّار إلى استغلال 
النقاش وتحقيق أرباحٍ غير مشروعة. 
المواد الغذائية، هي عيّنة عن النتائج 
التي سيتسبّب بها الدولار الجمركي، 

وآثاره على المجتمع.
 الــســيــر بــقــرار 

ّ
يــقــول اقــتــصــاديــون إن

عن  بمعزلٍ  الجمركي،  الــدولار  تعديل 
ز 

ّ
اقــتــصــاديــة مــتــكــامــلــة، سيحف خــطــة 

الطائفية  التوازنات  تضمن  بطريقة 
المـــشـــروع  ــدو أن  ــبــ ــيـــة. ويــ ــيـــاسـ والـــسـ
الأســــاســــي لــلــحــكــومــة الـــحـــالـــيـــة هــو 
ــرائــــب  ــلــــبــــنــــانــــيــــن، ضــ ــن الــ ــ الأخـــــــــذ مــ
وتكاليف إضافية، من دون إعطائهم 
ولو قشة... سياسة تخدير ستستمر 

إلى حين حلول موعد الانتخابات.
لــوزارة  العام  المدير  يــرى  من جانبه، 
أحمد  عبدالله  الاجتماعية  الــشــؤون 
فـــقـــراً  أن »مــــــشــــــروع الأســـــــــر الأكـــــثـــــر 
هدفهما  الاجتماعي  الأمـــان  وشبكة 

للجنة المال والموازنة، يُناقش خلالها 
لــغــيــت الــجــلــســة 

ُ
الــــــدولار الــجــمــركــي. أ

وتــقــرّر ســحــب المــوضــوع مــن الــتــداول 
إلى بداية السنة المقبلة، »بعد ضغوط 
مـــارســـتـــهـــا المــــؤســــســــات الــســيــاحــيــة 
ونــقــابــة مــســتــوردي المــــواد الــغــذائــيــة، 
ـــف عن 

ّ
مـــع رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة«. الـــتـــوق

ــقــدّم  مــنــاقــشــة »الــــــدولار الــجــمــركــي« يُ
بحجّة الــقــيــام بــالمــزيــد مــن الــدراســات 
حول السلع التي يجب زيادة الرسوم 
سيتم  الــتــي  وتــلــك  عليها،  الجمركية 
ــار، يقول  اســتــثــنــاؤهــا. وفــي هــذا الإطــ
ــة مـــــســـــتـــــوردي المــــــــواد  ــابــ ــقــ رئـــــيـــــس نــ
هم كنقابة 

ّ
الغذائية، هاني بحصلي إن

ــر الاقــــتــــصــــاد، ودولـــــة  ــ ــ »طـــالـــبـــنـــا وزيـ
المــوضــوع  بــدراســة  الــرئــيــس ميقاتي، 
ــراره. فــخــافــا لمــا يُــشــاع،  ــ جــيــداً قــبــل إقـ
دفع 

ُ
ت الــغــذائــيــة  المـــواد  قسم كبير مــن 

عليها رسوم جمركية تصل إلى %35، 
أمــا المـــواد المعفية فتدفع رســم نوعي 
ه اقتصادياً 

ّ
3%«. يُضيف بحصلي إن

»لا يُمكن الحديث عن دولة لا تفرض 
ضرائب، ولكن هذه ليست الطريقة«.

ــار، وتــــحــــديــــداً  ــ ــــجـ ــتـ ــ المـــشـــكـــلـــة لـــــــدى الـ
هــي بحسب مصادر  الغذائية،  المـــواد 
خوفهم  ــن: 

ّ
شــق إلــى  »تنقسم  متابعة 

مـــن انــعــكــاس الـــغـــاء عــلــى انــخــفــاض 
ــهــــاك. والـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة هــي  ــتــ الاســ
الــوكــالات  أربــاحــهــم ومصالح  حماية 
ــا«. أمـــا  ــهـ ــكـــونـ ــلـ ــمـ ــي يـ ــتــ ــتــــجــــاريــــة الــ الــ
بــالــنــســبــة إلــــى جــمــعــيــة الــصــنــاعــيــن، 
زيــاد  الجمعية  رئــيــس  نــائــب  فيعتبر 

قــــرض جـــديـــد، أي ديــــن جـــديـــد، لــســدّ 
علمه  مــع  التمويلية  البطاقة  نفقات 
 - إن تحقق - 

ً
المسبق أن مساراً مماثلا

سيستغرق أشهراً، وأن البطاقة التي 
المنصرم  العام  نهاية  فكرتها  نشأت 
وتـــبـــلـــور الـــنـــقـــاش فــيــهــا فـــي نــيــســان 
دولاراً   25 نـــحـــو  بـــمـــعـــدل  ــي  ــ ــاضـ ــ المـ
ــــدولار  لــلــفــرد الـــواحـــد عــنــدمــا كــــان الـ
ــرة فــــي الـــســـوق  ــيـ ــــف لـ يــــســــاوي 12 ألـ
السوداء وكان الدعم على المحروقات 
ــــوداً، بــاتــت  ــــوجـ والمــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة مـ

ـــفـــرط المــصــحــوب بــركــود 
ُ
ــم الم

ّ
الــتــضــخ

اقــتــصــادي بــمــا يــتــرتــب عــلــى ذلـــك من 
نـــتـــائـــج فــــي زيــــــــادة الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة 
والـــهـــجـــرة. كــامــهــم يــعــنــي انـــعـــدام أي 
 

ّ
كل سيُصيب  وغـــاء  للنمو،  إمكانية 
الــقــطــاعــات والــســلــع. فــالمــســؤولــون في 
تكون  »حلول«،  بـ يُفكّروا  حين  الدولة 
الــنــتــيــجــة المـــزيـــد مـــن إفـــقـــار المــجــتــمــع 

وتدمير أي إمكانية لنهوضه.
لــــــــحــــــــوم، أســـــــــمـــــــــاك، ألـــــــــبـــــــــان، عــــســــل، 
أشــجــار، نــبــاتــات، خــضــار، فــواكــه، بن، 
ــــاي، حـــبـــوب، نـــشـــاء، شــعــيــر، ســكــر،  شـ
صناعية،  منتجات  تــبــغ،  مــشــروبــات، 
أدويــــــــة، ســــيــــارات وتـــوابـــعـــهـــا، قــطــن، 
صوف، سجاد، ألبسة، آلات كهربائية، 
أثــــاث... وســواهــا  المستشفيات،  ــوازم  لـ
دفع عليها 

ُ
ستوردة التي ت

ُ
من المواد الم

ــر الــتــي تــعــانــي فــقــراً  اســتــهــداف الأســ
مــدقــعــا والــبــالــغ عــددهــا مــا بــن 260 
و280 ألف أسرة، أي ما يوازي نسبة 
ــا آلـــيـــات  ــ ــر لـــبـــنـــان«. أمـ ــ 23% مــــن أسـ
»دقــيــقــة ومــعــتــمــدة  اخــتــيــار الأســــر فـــ
إنــمــا دولــيــا، وهي  ليس فقط محلياً 
تــبــدأ بـــزيـــارة مــنــزلــيــة واســتــمــارة ثم 
تــخــضــع لــتــقــاطــع داتــــا وتــقــيــيــم وفقاً 
الخطأ  أن هامش  أي  لمعادلة علمية، 
فــــي الاســــتــــمــــارات مــنــخــفــض جـــــداً«. 
وبحسب أحمد، »لا مبرر لعدم تنفيذ 
البرنامج منذ أشهر، بوجود منصة 
أو عــدمــهــا، فــمــراكــز خــدمــات الــــوزارة 
جــاهــزة لاستقبال المــواطــنــن فــي أي 
وقت«. لذلك يصر على ضرورة فصل 
هذا البرنامج عن البطاقة التمويلية 
التي لا تمويل لها ولا معطيات عن 

أنها   عــن 
ً
فــضــا أي طــرح بتمويلها، 

يقدمها  وبــيــانــات  طلب  على  تعتمد 
ــرفـــع هــامــش  ــا يـ المــــواطــــن بــنــفــســه، مــ
الـــخـــطـــأ بــنــســبــة كـــبـــيـــرة. ويــتــخــوف 
ــــن  ــروعـ ــ ــشـ ــ المـ ربـــــــــط  أن  مـــــــن  ــمــــــد  أحــــ
ســيــطــيــح بــالــجــيــد والــــســــيء فـــي آن، 
ــة لــيــســت بــحــاجــة  ــدولــ مــضــيــفــا أن الــ
شبكة  برنامجيّ  لتطبق  للاقتراض 
الأمان والأكثر فقراً، فالهبات مؤمنة 
وجاهزة إن سارت بالمراحل والتزمت 

بالمعايير كما يجب.

 »فــرض دولار جمركي قد 
ّ
أن بــكــداش 

ــــؤدّي إلــى  يــصــل إلـــى 18 ألـــف لـــيـــرة، يـ
توسيع نــطــاق عمل الــســوق المــوازيــة: 
ـــهـــربـــة، والـــشـــركـــات الــتــي 

ُ
الــبــضــائــع الم

ـــة، أو بــاســم 
ّ

ــدّم فـــواتـــيـــر مـــخـــفـــض ــ ــقـ ــ ـ
ُ
ت

ــالــــبــــت بــه  ــة«. مـــــا طــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ شـــــركـــــات وهـ
جمعية الصناعيين، بحسب بكداش، 
»ضــبــط الـــســـوق المــــوازيــــة قــبــل زيــــادة 
الدولار الجمركي، وأن تكون السياسة 
الضريبية جزء من مشروع متكامل«.

الـــهـــدف مـــن وجـــــود رســـــوم جــمــركــيــة 
الاقتصاد  مرتفعة، هو بحسب وزيــر 
ــابــــق مـــنـــصـــور بـــطـــيـــش »تـــأمـــن  الــــســ
إيــرادات للدولة، وفرض ضريبة على 
المواد المستوردة غير الأساسية والتي 
ـــي، لتشجيع 

ّ
بـــديـــل مـــحـــل لــهــا  يـــوجـــد 

ـــي«. يــؤيــد 
ّ
الــصــنــاعــة والإنــــتــــاج المـــحـــل

بــطــيــش زيــــــادة الــــرســــوم الــجــمــركــيــة، 
»فــحــالــيــا الأغـــنـــيـــاء هـــم المــســتــفــيــدون 
ـــي الــــرســــوم الــجــمــركــيــة على 

ّ
ــدن ــن تـ مـ

ــراد، فــيــتــمــكــنــون مــــن شــــراء  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ
المــواد التي يحتاجون إليها من دون 
دفع رسوم عالية. ولكن يجب أن يتمّ 
ــــواع  الـــتـــحـــديـــد بــشــكــل مُـــفـــصّـــل أي أنـ
 موديلات 

ً
فرض عليها ضرائب، مثلا

ُ
ت

والتي  الغالية  الــســيــارات،  مــن  مُعينة 
ــن...«.  ــزيــ ــنــ ــبــ تــســتــهــلــك الـــكـــثـــيـــر مــــن الــ
 الرسوم الجمركية 

ّ
يوضح بطيش أن

بــحــاجــة إلــــى أن تـــكـــون »ضـــمـــن إطـــار 
سياسة اقتصادية، مالية، اجتماعية 
متكاملة، فالأساس ليس فقط تعافياً 

مالياً، بل تعافياً اجتماعياً أيضاً«.

التمويلية  البطاقة 

الكذبة مستمرة!

التجار رفعوا الأسعار  استباقياً: »الدولار الجمركي« في السنة المقبلة؟

جديد ميقاتي 

طلب قرض من البنك 

الدولي لن يستغرق 

أقل من 6 أشهر

تقديرات المالية تشير 

إلى أن تسعير الدولار 

الجمركي بـ14 ألف ليرة 

ن للخزينة 12 ألف 
ّ

يؤم

مليار ليرة سنوياً

البطاقة التمويلية مشروع وهمي 

ورثته حكومة نجيب ميقاتي عن 

حكومة حسان دياب في مسعى 

مستمر لتخدير المواطنين لأطول فترة 

ممكنة رغم رفع الدعم وتحليق سعر 

صرف الدولار، ورغم خطط رفع الدولار 

الجمركي وتعرفة الكهرباء. جديد 

ميقاتي الطلب من البنك الدولي قرضاً 

لتمويل بطاقة الدعم بعد انسداد كل 

الخيارات الداخلية للتمويل. وهذا، في 

، سيستغرق 6 أشهر 
ً

أكثر الحالات تفاؤلا

على الأقل لتجاوز المسارات الإدارية 

والقانونية، علماً أن قرض شبكة الأمان 

الاجتماعي الذي أقر بقانون في المجلس 

النيابي منذ 8 أشهر لا يزال ينتظر تنفيذه! 

هكذا، التحايل مستمر ريثما يتضح 

موعد الانتخابات المقبلة. وعندها يحضر 

التمويل فوراً!

طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من وزير المالية 

سحب موضوع »الدولار الجمركي« من التداول، وتأجيل 

النقاش به إلى ما بعد رأس السنة. التأجيل أتى بعد ضغوط 

سات السياحية، حتى لا ترتفع 
ّ

مارسها التجار وأصحاب المؤس

ي إلى تراجع الاستهلاك في فترة 
ّ

الأسعار بشكل كبير يؤد

الأعياد. بين النقاش والتأجيل ودراسة سعر الصرف للرسوم 

الجمركية وتقديرات الإيرادات، يتم التعامل مع الأمر من 

منطلق تصحيح مؤشرات مالية تحمي أصحاب المصالح، 

ى من قدرات المجتمع
ّ

ر ما تبق
ّ

دم
ُ

وت

لبنانلبنان

الجمعة  26 تشرين الثاني  2021  العدد  4498الجمعة  26 تشرين الثاني  2021  العدد  4498

)مروان 

بو حيدر(

)هيثم الموسوي(



67

على الغلاف

رضا صوايا

نحو 34 ألفاً هو عدد الأطفال اللبنانيين 
الــــعــــامــــلــــن، بـــحـــســـب المــــســــح الـــوطـــنـــي 
أطلق  الــذي  العاملين  للأطفال  الشامل 
عــام 2018، ويعدّ »آخــر دراســة رسميّة 
أجــريــت حــول عمل الأطــفــال فــي لبنان، 
وانــــحــــصــــرت بــــالأطــــفــــال الــلــبــنــانــيــن 
العاملين  الأطــفــال  واستثنت  العاملين 
ــرى. ومـــن المـــؤكّـــد أن  ــ مـــن جــنــســيــات أخـ
عـــودة  نــشــهــد  إذ  زادت،  الأرقـــــــام  هــــذه 
كبيرة للأطفال إلى سوق العمل«، وفقاً 
الأطــفــال  عمل  مكافحة  وحـــدة  لرئيسة 

في وزارة العمل نزهة شليطا.
عــام 2019، قـــدّر عــدد الأطــفــال العاملين 
لــبــنــان، لبنانيين ومــقــيــمــن، بأكثر  فــي 
الــنــازحــن  مــن  ألـــف غالبيتهم  مــن 100 
السوريين بحسب مؤتمر »عمل الأطفال 

فــي لبنان بــن الــقــانــون والــواقــع« الــذي 
ــمــتــه يــومــهــا جمعية »نــضــال لأجــل 

ّ
نــظ

الإنسان«، وأكد أن ما لا يقل عن 7% من 
الأطفال اللبنانيين يعملون في قطاعات 
متعددة، في مخالفة للقوانين اللبنانية 
المعنية  الدولية  والمواثيق  والاتفاقيات 
بحقوق الطفل، وأبرزها اتفاقية حقوق 
الطفل التي تنص على حق الطفل »في 
حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن 
أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو 
أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون 
ضــاراً بصحة الطفل أو بنموّه البدني، 
أو العقلي، أو الــروحــي، أو المعنوي، أو 

الاجتماعي«.
وكشفت دراســــة أعــدّتــهــا لجنة الإغــاثــة 
ــة IRC ونـــشـــرتـــهـــا فــــي شــبــاط  ــ ــيّ ــ ــدول الــ
اللبنانيين  الأطـــفـــال  ــدد  »عــ أن  المــاضــي 
العاملين بلغ عام 2016 حوالى 62 ألف 
طفل، مقابل 37 ألف طفل سوري عامل، 
اللافت  عامل«.  فلسطيني  و4500 طفل 

ــفــــال  الـــوطـــنـــي لمـــكـــافـــحـــة الـــتـــســـول وأطــ
الشوارع في وزارة الشؤون الاجتماعية، 
ــا لــم  ــنــ ــنــــذر، إلـــــى »أنــ ســيــمــا مـــعـــاويـــة مــ
نحصل على أي دعم من أي جهة في ما 
يختص بالأطفال اللاجئين والنازحين 
الــــذيــــن يـــشـــكـــلـــون الـــنـــســـبـــة الأكــــبــــر مــن 
المتسوّلين. المنظمات والهيئات الدولية 
تــدعــم الجمعيات ولــيــس الــدولــة، علماً 
بأن الكثير من هذه الجمعيات غير أهل 
لــلــثــقــة، وتــعــمــل بـــا حــســيــب ولا رقــيــب 
ولا يُــعــرف كيف تــصــرف الأمــــوال التي 
تصلها. إذ لا نرى شيئاً أكثر من بضع 
كراتين إعاشة«! وهو ما تؤكده شليطا، 
ــــى أن »بــــعــــض الــجــمــعــيــات  مـــشـــيـــرة إلــ
ــة، وهــــــي عـــضـــو فــي  ــعـ ــبـ ــقـ ــا الـ ــهـ ــرفــــع لـ تــ
اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال. 
لــكــن هــنــاك جــمــعــيــات تــســتــغــل الــظــرف 
ومــقــاطــعــة الــحــكــومــة لــتــفــتــح خــطــوطــا 
مـــع جـــهـــات مــانــحــة ومــنــظــمــات دولــيــة 
على  الحصول  بهدف  أممية  ووكــــالات 

تمويل«.
وتعزز التساؤلات حول عمل الجمعيّات 
 
ً
ومـــا إذا كــانــت المــســاعــدات تــذهــب فعلا

إلى المحتاجين والمعنيين، إشارة تقرير 
الأطــفــال  مــن   %77« أن  إلـــى  اليونيسف 
ينضوون في أسر لا تتلقى أي مساعدة 
اجتماعيّة«، فإلى أين تذهب المساعدات؟

تــشــيــر ريـــمـــا صــلــيــبــا، رئــيــســة جمعية 
ــه »لا  ــل الإنــــســــان«، إلــــى أنــ »نـــضـــال لأجــ
الأرض.  عـــلـــى  جـــــدي  أي شـــــيء  يـــوجـــد 
كمساعدات.  لــأطــفــال  ليست  الأولـــويـــة 
العائلات  العمل يقتصر على مساعدة 
ــيــــس الأطــــــفــــــال. الـــحـــلـــول  كــــعــــائــــات ولــ
ــن مـــســـاعـــدات لــلــعــائــات  المـــطـــروحـــة مــ
وبـــطـــاقـــات تــمــويــلــيــة وغــيــرهــا لا تحل 
المشكلة. مهما كــان المبلغ الــذي سيوفر 
 في ظل ارتفاع 

ً
للعائلات سيكون قليلا

الأســعــار وغــاء المعيشة وبالتالي، في 
حال بطالة الوالدين أو الوالد، سيعود 
الولد إلى الشارع فور نضوب الأموال«.

ــازان »أنـــنـــا نلحظ  ــ فـــي المــقــابــل، تــؤكــد قـ
ــادة فـــي المـــســـاعـــدات وخـــاصـــة لــدعــم  ــ زيــ
التركيز  كــان  اللبنانيين، فيما  الأطــفــال 
سابقاً منصبّاً على الأطفال السوريين. 
المــســاعــدات الــيــوم تــتــوزع بنسبة %60 
الــســوريــن  لــاجــئــن  و%40  للبنانيين 
و%70  للبنانيين   %30 بنسبة  مقارنة 
التي  العائلات  السابق.  فــي  للسوريين 
حصلت على مساعدات أعادت أولادها 
إلـــى المـــدرســـة، ولــكــن فــي غــيــاب أي دعم 

مستدام سيعود هؤلاء إلى العمل«.

فــــي الـــــدراســـــة إشـــارتـــهـــا إلـــــى تــصــاعــد 
نسبة الأطــفــال الذين أصبحوا معيلين 
أساسيين لعائلاتهم بعد تشرين الأول 
2019 وتـــســـارع الانــهــيــار الاقــتــصــادي. 
وأوضحت أن »34% من الأطفال الذين 
شــمــلــهــم اســتــطــاع الــلــجــنــة عــــام 2020 
ذكروا أن الذكر البالغ كان مصدر الدخل 
الأساسي في العائلة قبل تشرين الأول 
2019، بينما أشار 40% من الأطفال إلى 
للعائلة.  الرئيسي  الــدخــل  أنهم مصدر 
ارتــفــعــت   2019 الأول  تـــشـــريـــن  وبـــعـــد 
نسبة الأطــفــال الــذيــن أشـــاروا إلــى أنهم 
مـــصـــدر الـــدخـــل الــرئــيــســي فـــي الــعــائــلــة 
منهم   %16 إشــــــارة  مــقــابــل   ،%61 إلــــى 
فقط إلى أن الذكور البالغين هم مصدر 
ــفـــعـــت الــنــســبــة  الـــدخـــل الـــرئـــيـــســـي. وارتـ
ي وبــاء كــورونــا. إذ ذكر 

ّ
أكثر بعد تفش

67% مــن الأطــفــال أنــهــم يــعــدّون مصدر 
الـــدخـــل الأســـاســـي فـــي الـــعـــائـــلـــة«. وفــي 
هـــذا الــســيــاق، أشـــــارت الــيــونــيــســف في 
تموز الماضي إلى أن »40% من الأطفال 
ينتمون إلــى أســر لا يعمل فيها أحــد«، 
وإلى أن »واحداً من كل عشرة أطفال في 

رسل إلى العمل«.
ُ
لبنان أ

وإذا كانت عمالة الأطفال تشمل كل من 

يعمل تحت سن الـ 18 عاماً، فإن تفاقم 
الأزمـــــة وزيــــــادة حــدتــهــا عــلــى أكــثــر من 
صعيد ساهما في تراجع سن الأطفال 
العمل، إذ تشير  الــذيــن يدخلون ســوق 
ــازان، منسقة مشاريع حماية  قــ نــورمــا 
 plan international منظمة  فــي  الــطــفــل 
إلى »تراجع عمر الأطفال الذين يعملون 
فـــي الـــــزراعـــــة. ســـابـــقـــا، لـــم يــكــن الأولاد 
يــعــمــلــون فـــي هــــذا الــقــطــاع قــبــل ســـن الـــ 
الـــ 12 ســنــة، فيما نسجّل حالياً  أو   11
عــمــل أطــفــال يــبــلــغــون مــن الــعــمــر بــن 7 
و8 سنوات. وأظهرت دراســة أجريناها 
أن  البقاع  فــي منطقة  عــام 2019  مطلع 
60% من الأطفال العاملين يعملون في 
القطاع الزراعي، رغم أن المرسوم 8987 
يمنع عمل الأولاد في الزراعة كون هذا 
القطاع واحداً من أسوأ قطاعات عمالة 

الأطفال«.
يـــزيـــد مـــن مـــأســـويـــة المــشــهــد غـــيـــاب أي 
قدرة عملانية للدولة على مكافحة هذه 
الــظــاهــرة. تــســأل شليطا: »كــيــف لنا أن 
نساعد الأطفال العاملين، فيما لا قدرة 
لــنــا عــلــى الــحــضــور إلــــى مـــراكـــز العمل 
إلا يوماً واحـــداً فقط فــي الأســبــوع، ولا 
يتجاوز عدد المفتشين الـ 40، علماً بأن 

مــعــظــم الأطـــفـــال يــعــمــلــون فـــي قــطــاعــات 
ــا يـــصـــعّـــب الــتــفــتــيــش  ـــمـــة، مــ

ّ
غـــيـــر مـــنـــظ

والمــراقــبــة«. وتــلــفــت الـــى »أنــنــا عوّضنا 
النقص مــن خــال لجنة تنسيق بيننا 
وبين الأمن العام للمساعدة في الكشف 
على عمل الأطفال وخصوصاً الأجانب 
«. لكن، رغــم ذلــك، فإن 

ً
فــي المناطق كــافــة

»إمكانياتنا المادية والبشرية لا تسمح 
لــنــا بــمــواكــبــة هـــذه الــظــاهــرة الــتــي هي 
فوق طاقتنا وإمكانياتنا. ومن دون أي 
تمويل موجّه وهادف تبقى قدرتنا على 

التحرك بسيطة جداً«.
ــل الـــضـــعـــف  ــ ــــي ظــ ــلــــى أن الــــــافــــــت، فــ عــ
الحكومي، هو الغياب التام للمنظمات 
الدولية عن هذا الملف في ما يبدو كأنه 
»مقاطعة مقصودة وممنهجة« للدولة 
ومــؤســســاتــهــا، يــدفــع ثمنها فــي نهاية 
المــطــاف الأطــفــال. وفقاً لشليطا، »كانت 
كبير  بشكل  تساعد  الدولية  المنظمات 
قــبــل الأزمــــــة، ومـــا كــنــا نــلــحّــق مــشــاريــع 
ون تمويلها وإدارتها. لكنهم 

ّ
كانوا يتول

ــة، وفــي  ــ ــدّة الأزمــ ــاد حــ ــ تــوقــفــوا مـــع ازديــ
وقـــت بتنا فــي أمـــسّ الــحــاجــة إلـــى مثل 

هذه البرامج«.
وفي هذا السياق، تلفت مديرة المشروع 

ات
ّ

أطفال يعيلون عائلاتهم... والجمـعي
إحصاءات دقيقة حول  العمل. لا  إلى سوق  لبنانيين ومقيمين،  الأطفال،  الآلاف من  الاقتصادي بعشرات  الانهيار  دفع 

ة الأزمة الاقتصادية. يزيد الأمور سوءاً أن الحصار المفروض 
ّ

الأعداد، لكن المؤكد أنها تزداد ارتفاعاً كل يوم مع تفاقم حد

ال« لجمعيات غير أهل للثقة 
ّ

 بشؤون الأطفال، فيما الدعم »شغ
ّ

على الجهات الرسمية اللبنانية لا يستثني تلك التي تهتم

ق« على أكتاف هؤلاء
ّ
»تترز

ة 
ّ

مات والهيئات الدولي
ّ

المنظ

تدعم الجمعيات لا الدولة رغم أن 

كثيراً منها غير أهل للثقة

قضية

ضحايا المصارف

يأس وإحباط... وحالة إنكار
رحيل دندش

ــد، عـــاشـــت جـــورجـــيـــت في  ــديـ ــهـــدوء شـ بـ
مــنــزلــهــا فـــي الأشـــرفـــيـــة. كـــانـــت الامـــــرأة 
ــتــــهــــا  ــع مـــــــن وديــــعــ ــ ــدفــ ــ الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــة تــ
المصرفية، مقدماً كل ستة أشهر، إيجار 

شقتها البالغ 1200 دولار شهرياً.
ووضع  الاقتصادي،  الانهيار  بداية  مع 
المصارف سقوفاً للسحب، لم تعد قادرة 
على دفع الإيجار ولا حتى ثمن أدويتها. 
فجأة، من دون مقدّمات، وجدت نفسها 
تــخــوض صــراعــا غــيــر مــفــهــوم بالنسبة 
إليها مع المالك والمصرف معاً، وهي التي 
بأنها  اعتقدت  مصرفية  وديــعــة  تمتلك 
هة. 

ّ
ومرف هادئة  شيخوخة  لها  ستؤمّن 

ر« 
ّ
فهم المالك أن البنك »يقط

ُ
حاولت أن ت

لــهــا فــي المـــصـــروف، وكــانــت فــي كــل مــرة 
تــعــرض عليه ورقـــة مــن دفــتــر شيكاتها 
أبــداً  تستوعب  فلم  البنك،  أمــا  فيرفض. 
الوصول  مــن  أن يحرمها  لــه  كيف يحق 
إلـــى وديــعــتــهــا. دخــلــت فــي حـــال اكتئاب 
أنها ستكون  يوماً  تتخيّل  لم  إذ  شديد 
قـــاصـــرة عــلــى تــســديــد الــتــزامــاتــهــا. بعد 
اتــــصــــالات مـــتـــكـــررة مـــن مــحــامــي المــالــك 
ــار الـــشـــهـــري من  لــلــحــصــول عــلــى الإيــــجــ
دون أن تردّ، تقرّر خلع باب الشقة حيث 

وُجدت جورجيت ميتة.
كان للانهيار الاقتصادي وقع كبير على 
فــي سلوكهم  ــر 

ّ
أث مــا  اللبنانيين،  مجمل 

ونمط حياتهم واتزانهم النفسي، بعدما 
حوّل غالبيتهم فقراء يسعون وراء تأمين 
ــنــــزل. الأثـــر  الــــغــــذاء والــــــــدواء وإيــــجــــار المــ
الأشد وقع على المودعين الذين خسروا 
أمـــوالـــهـــم وجــنــى أعـــمـــارهـــم واســتــفــاقــوا 
على تعاميم تسمح لهم بالحصول على 
م 

ّ
فتات أموالهم بالقطارة. هناك من سل

بالخسارة وهوّن من وقعها على قاعدة 
ــاك مــن  ــنــ ــة«، وهــ ــيـ ــاعـ ــمـ أن »المـــصـــيـــبـــة جـ
يعيش حال إنكار ولا يريد التصديق أن 

جنى سنين من الاغتراب أو العمل ضاع. 
ومــــا بـــن الــحــالــتــن هـــامـــش واســـــع من 
ردود الأفعال التي تحاول إيجاد توازن 

جديد مع واقع متدحرج.
شــيــريــن خـــالـــد، طــالــبــة إعـــــام وإخـــــراج، 
لــلــدراســة في  كـــادت تضيع منها منحة 
ــيــــويــــورك بـــســـبـــب...  ــــدى جـــامـــعـــات نــ ــ إحـ
رايحة  يومي  أقضي  »كنت  دولاراً،   250
ــلـــس مــــع المــوظــفــن  ــة عـــالـــبـــنـــوك أجـ ــايـ جـ
ــع المـــــدراء وأطــالــبــهــم بــأمــوالــي حتى  ومـ
قــال لي أحدهم: طولي بالك في مرضى 
ســرطــان مــا عــم يطلعلن مــصــاري! رأيــت 
ــوال بــاســتــنــســابــيــة أو  ــ كــيــف تـــحـــوّل الأمــ
عبر العلاقات المباشرة مع المصرفيين أو 
رعب  معي. عشت  كما حصل  بالضغط 
من  وتمكّنت  التعلم  فرصة  تفوتني  أن 
تــحــويــل مــبــالــغ بــســيــطــة بــعــد شــجــارات 
وانــــــهــــــيــــــارات. شــــعــــرت لـــلـــحـــظـــة بــأنــهــم 
يتحكمون بمصيرنا وأخــذوا منا حتى 
حقنا في أن نحلم. صعدت الطائرة بلا 

مال رغم أن أموالي في البنك«.
ــة المــــودعــــن  ــ ــطـ ــ ــــي رابـ وفــــــق المـــحـــامـــيـــة فـ
دينا أبــو زور فــإن »الأكثر تأثراً في فئة 
المـــودعـــن هـــم الأصـــغـــر ســنــا مــمــن ضــاع 
مستقبل كانوا يحلمون به، وكبار السن 
الذين لم يستوعب كثر منهم ما حصل 
مــن سحب  الــتــي تمنعهم  الأســـبـــاب  ولا 
أمــوالــهــم«، لافتة إلــى كثيرين مــن هــؤلاء 
ــة إنــــكــــار. لا يــعــتــرفــون  ــالـ »يـــعـــيـــشـــون حـ
يومياً  ويستفسرون  المــصــرف  بتعاميم 
عــن طـــرق وأســالــيــب تــخــوّلــهــم اســتــرداد 
أمـــوالـــهـــم. فـــي المـــقـــابـــل هـــنـــاك مـــودعـــون 
ــة عـــنـــد صــــــدور أي  ــطـ ــرابـ ــالـ يـــتـــصـــلـــون بـ
تعميم أو حدث ليؤكدوا أن لا داعي لأي 

جهد لأن الأموال طارت«.
ــي الـــجـــيـــش  ــ ــــب فــ ــيـ ــ ــرقـ ــ ــد، الـ ــ ــمــ ــ ــاة أحــ ــ ــيـ ــ حـ
الــلــبــنــانــي، اســتــحــالــت جــحــيــمــا بــعــدمــا 
ــه الــــــــــذي وضـــــعـــــه فــي  ــويــــضــ ــعــ خــــســــر تــ
الأزمــة بعدما  المصرف قبل شهرين من 

قدّم تسريحه من الخدمة العسكرية إثر 
خـــدمـــة أكـــثـــر مـــن 20 ســنــة فـــي الــجــيــش. 
كـــغـــيـــره، ارتــــــــأى أن يــعــيــش مــــن فـــوائـــد 
وديعته. بات أحمد اليوم »كائناً صامتاً 
العنف على  يثور لأتفه سبب ويمارس 
اســتــشــارة  أو  الـــخـــروج  أولاده ويــرفــض 

صديق أو طبيب«، تقول زوجته.
أبــو زور أن أصــحــاب تعويضات  تــؤكــد 
ــــرس والأكــثــر  نــهــايــة الــخــدمــة، هــم »الأشـ
لكنهم  الـــخـــســـارة،  إزاء  نــفــســيــا  تـــضـــرراً 
يحاذرون رفع الدعاوى خوفاً من إقفال 
أفــعــالــهــم  ردود  وتـــظـــهـــر  حـــســـابـــاتـــهـــم. 
الـــذي يتبدى عنفاً  بــالاكــتــئــاب والــتــوتــر 

تجاه الذات والأسرة والمجتمع«.
كـــل فــــرد تــعــاطــى مـــع الانـــهـــيـــار بطريقة 
كوّنها عن  التي  تبعاً لصورته  مختلفة 

الاجتماع  فــي علم  الأســتــاذ  وفــق  نفسه 
زهير حطب. »فالإنسان ليحقق التوازن 
مــــع صــــورتــــه الـــقـــديـــمـــة بـــعـــد الـــتـــعـــرض 
للانهيارات يعتمد في ذلك آليات صادقة 
أو كاذبة مع الــذات والآخــريــن، وهــذا ما 
يــفــسّــر لـــجـــوء الــبــعــض إلــــى ســلــوكــيــات 
هــروبــيــة، كــصــرف المـــال مــن دون تفكير 
والمــبــالــغــة بــالاهــتــمــام المــظــهــر ولـــو على 
 لإنكار 

ً
المأكل مثلا الإنــفــاق على  حساب 

الواقع المستجد. وعلى سبيل المثال، من 

أمــوالــه باللولار صــار يصرف  يتقاضى 
من دون وعي كآلية دفاعية وتعويضية 
عـــن الــخــســارة وعــــدم تــأجــيــل الــســعــادة، 
إزاء  بــامــبــالاة  التعامل  مــن  كطريقة  أو 
ــارت إلـــيـــه الـــحـــال، لأن كــلــو رايـــح  ــ مـــا صـ
ــة. هـــــذا يـــظـــهـــر أكــثــر  ــانــ ــانــــة خــــربــ وخــــربــ
عند مــن صــورتــه عــن نفسه تشكّلت من 
كثيرون  ولذلك  الوظيفي.  موقعه  خــال 
المكتسبات  على  حفاظاً  الفئة،  هــذه  مــن 
الاجــتــمــاعــيــة، إمـــا أقـــدمـــوا عــلــى الهجرة 
بإنكار ولا مبالاة ونزوع  أو يتصرفون 
أو  وأفــكــار عظمة  الأنانية  الفردية  نحو 
يــشــعــرون بــحــاجّــة مــلــحــة لــانــتــقــام، أو 
بفقدان الأهمية والأمل وتراودهم أفكار 

الانتحار«.
وتــــشــــيــــر المــــعــــالــــجــــة الـــنـــفـــســـيـــة دانــــيــــا 
دنــدشــلــي إلــــى أن »الــلــبــنــانــيــن عــمــومــا 
يعيشون حالًا من الضياع ولا يعرفون 
الوجهة التي يجب عليهم أن يسلكوها 
لــيــســتــوعــبــوا مـــا هـــو أكـــبـــر مـــن قــدرتــهــم 
على الاستيعاب، خصوصاً أن لا وجود 
ــأزق«.  لأفـــق واضـــح لــلــخــروج مــن هـــذا المــ
هـــــذا الـــضـــيـــاع »يـــتـــرجـــم لـــــدى كــثــيــريــن 
إحــبــاطــا واكــتــئــابــا وقــلــقــا مــن المستقبل 
نفسي  أساسها  جسدية  اضطرابات  أو 
من  و»حـــتـــى   ،»psycho somatization
المستجد خسر على  الــوضــع  مــع  تكيّف 
مستوى نفسي حتى بلغ هذه المرحلة«.

ويزيدها  كثيرين  عند  الأمــور  يفاقم  ما 
»لا  أن  ــي،  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــدشـ ــ ــ دنـ وفــــــــــق  صــــــعــــــوبــــــة، 
أيـــديـــولـــوجـــيـــا لــــــدى كـــثـــيـــر تـــســـاعـــدهـــم 
عــلــى الــصــمــود. حــتــى الأب فــي المجتمع 
الــبــطــريــركــي الــــذي يــشــد مــن أزر الــنــاس 
لـــم يــعــد مــــوجــــوداً بــالــنــســبــة لــكــثــيــريــن. 
هــؤلاء هم إمــا اتجهوا نحو الانكفاء أو 
التهجم أكثر. أما من بقيت لديه صورة 
الأب الرمز القائد ومن ينتمي إلى حزب 
ســيــاســي فـــإن حــالــتــه الــشــعــوريــة أفضل 

ممن خرج من تحت هذه المظلة«.

لبنانلبنان

الجمعة  26 تشرين الثاني  2021  العدد  4498الجمعة  26 تشرين الثاني  2021  العدد  4498

أشارت اليونيسف في تقرير في تموز الماضي إلى أن %15 من الأسر في لبنان توقفت عن تعليم 
»لا توجد دراسات حديثة حول التسرب المدرسي«  أطفالها«. أما على المستوى الرسمي المحلي فـ
بحسب الباحث في التربية والفنون نعمه نعمه، لكن من المؤكد أن نسب التسرب المدرسي سترتفع 

بسبب الفقر ومشاكل النقل. أولويات العائلات خصوصاً الفقيرة منها هي توفير الأكل«.
ويوضح أنه بحسب إحصاءات المركز التربوي، نزح نحو 73 ألف طالب من المدارس الخاصة بين 
عامي 2019 و2020. »انضم من أصل هذا العدد حوالى 50 أو 55 ألف طالب الى المدارس الرسمية، 
أي أن هناك حوالى 20 ألف تلميذ خرجوا من المدارس، وهذا رقم مخيف، علماً بأن الإحصاءات 
تشير إلى أن نحو 90 ألف طالب يدخلون إلى الصف الأول في كل مدارس لبنان، لكن لا يتخرج من 
البروفيه إلا حوالى 42 ألف طالب. إذا افترضنا أن بين 5 آلاف و10 آلاف منهم يذهبون إلى المدارس 
 بالبقية؟ أين يذهبون؟ لماذا يتركون التعليم؟«، لافتاً إلى أن »أكثر من يتركون 

ّ
المهنيّة، ما الذي يحل

هم ممن يصلون الى الصفوف السابع والثامن والتاسع كون التعليم إلزامياً في المرحلة الابتدائية، 
 إلى الصف الخامس«.

ً
وصولا

يشدد نعمه على أن »فقر التعلم« أحد أبرز أسباب التسرب المدرسي، ونسبة »فقر التعلم في لبنان 
ربما أصبحت تلامس نسبة 70% بعد جائحة كورونا«. والمقصود بفقر التعلم، على سبيل المثال، 
»أن يكون تلميذ في صف البروفيه، لكن مستواه فعلياً هو مستوى تلميذ في الصف السادس 
أو الخامس. ومع دخولنا العام الثالث من دون أي تعليم جدي، فإن الكثير من التلامذة سيجدون 

صعوبة في التأقلم مع المعارف المطلوبة لصفهم. وحين لا يستوعب التلميذ سيترك المدرسة«.

»الأكل« ب المدرسي: الأولوية لـ
ّ

التسر

ل من 
ّ

التسو

 الرضاعة
ّ

سن

الــتــســوّل فــي مختلف  تنتشر ظــاهــرة 
ــيـــروت  ــق، وخــــصــــوصــــا فــــي بـ ــاطــ ــنــ المــ
في  ارتفاعاً  تشهد  التي  لبنان  وجبل 
عـــدد المــتــســوّلــن مــن الأطـــفـــال. تشرح 
ــنـــي لمــكــافــحــة  ــرة المــــشــــروع الـــوطـ ــديــ مــ
الــتــســوّل وأطــفــال الــشــوارع فــي وزارة 
معاوية  سيما  الاجتماعية،  الــشــؤون 
مــنــذر، أن »تـــســـوّل الأطـــفـــال يــبــدأ في 
سنّ الرضاعة حتى ما دون سنّ 18 
عاماً. آخر مرة أجرينا فيها إحصاء 
لبنان كانت  الأطفال في  حول تسوّل 
الــعــدد  أن  حينها  وتــبــنّ   ،2016 ــام  عـ
يــقــدر بــحــوالــى 15 ألــــف طــفــل، %76 
الــســوريــن، فيما  الــاجــئــن  منهم مــن 
نــســبــة الــلــبــنــانــيــن مــنــهــم لـــم تــتــجــاوز 
15%. وبحسب المعلومات التي كانت 
متوفرة لدينا في السابق، فإن ظاهرة 
تنتشر خصوصاً في  كانت  التسوّل 
مــنــاطــق الأوزاعـــــي والــحــمــرا والمــزرعــة 

والنبعة والكولا والجناح«.

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

أصحاب تعويضات

نهاية الخدمة هم 

الأشرس والأكثر تضرراً 

نفسياً إزاء الخسارة
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م
ّ
شربل كري

تــدريــبــيــة   
ً
تــتــابــع حــصــة أن  مستحيل 

لمنتخب لــبــنــان الــحــالــي وتــتــركــهــا في 
تشدّك  كثيرة  أمـــور  هــنــاك  منتصفها. 
إلــيــهــا تــمــامــا عــلــى غـــرار مــا يشعر به 
ــات  المـــتـــابـــع عــنــد جــلــوســه فـــي المـــدرجـ

لمشاهدة مباراة ما للمنتخب.
لاعـــبـــون جــــدد مــتــحــمّــســون، ونـــجـــومٌ 
ــابـــة  يــــــريــــــدون المــــــزيــــــد، ومــــــواهــــــب شـ
مفتوحة  ومنافسة  لــلــفــوز،  متعطشة 
عـــلـــى المـــــراكـــــز يـــقـــابـــلـــهـــا المـــــــــدرب جــو 
مـــجـــاعـــص ومــــســــاعــــده جــــــاد الـــحـــاج 

بابتسامة راضية وواثقة بالمستقبل.
 في المشهد العام الذي 

ً
هي الحال فعلا

الذي  لبنان،  منتخب  أن يصف  يمكن 
ــتــــرةٍ لــيــســت بــقــصــيــرة جـــذب  ــذ فــ ــنـ ومـ
 كبيرة إليه بعدما بدا أن عدد 

ً
حماسة

الـــاعـــبـــن الـــذيـــن يــســتــحــقــون الـــدفـــاع 
ــه كــبــيــر جـــــداً. هـــو منتخب  ــوانــ عـــن ألــ

لبنان  لمنتخب  ظهور  آخر  على  سنة   11

يــزال  ولا  السلة  لكرة  العالم  كــأس  فــي 

كبار  ساحة  إلى  لعودته  قائماً  الانتظار 

مع  الآن  وأكثر  متاحة  الفرصة  اللعبة. 

د يجمع بين عناصر الخبرة 
ّ

منتخبٍ متجد

ــب الــشــابــة الــجــائــعــة لإعـــادة  ــواه ــم وال

الأمجاد، والمشوار يبدأ من الليلة )الساعة 

مع  المواجهتين  ــى  أول فــي   )21.00

الضيف الإندونيسي على ملعب مجمع 

مكايل  زوق  في  الرياضي  نوفل  نهاد 

)الثانية يوم الاثنين الساعة 16.00(

أخبار محلية

تعادل شباب لبنان مع الإمارات

أهــــــــــــدر مـــنـــتـــخـــب 
القدم  لكرة  لبنان 
لــــلــــشــــبــــاب فـــــــوزاً 
عــــــلــــــى مـــنـــتـــخـــب 
الإمــــــــــارات ضــمــن 
الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة 
ــن مــــنــــافــــســــات  ــ ــ مـ

المجموعة الثانية لبطولة إيرثلنك لاتحاد غرب 
آسيا الثانية للشباب المقامة في العراق وتعادل 
معه1-1 بعد أن تقدم لبنان في الدقيقة 21 عن 
طريق اللاعب علي الفضل. ففي الشوط الثاني 
عادل سلطان العميري النتيجة في الدقيقة 61 

لمنتخب الإمارات.
وفاز لاعب منتخب لبنان علي الفضل بجائزة 

أفضل لاعب في المباراة الأولى.
وبذلك رفع شباب لبنان رصيده إلى أربع نقاط 
بينما حصل منتخب شباب الإمارات على أول 

نقطة له.
ويلتقي لبنان غداً السبت مع الأردن في ختام 
ــثــانــيــة، عــنــد الــســاعــة  مــنــافــســات المــجــمــوعــة ال
بــيــروت عــلــى ملعب  الــســابــعــة مــســاءً بتوقيت 
مجموعة  كل  بطل  ويتأهل  حريري،  فرانسو 
إلى المباراة النهائية التي تقام يوم الأربعاء في 

1 كانون الأول.

فضية عربية لمروى الحاج

في  الدراجات الهوائية 

الحاج ميدالية فضية  اللبنانية مروى  أحــرزت 
التي  الهوائية  لــلــدراجــات  العربية  البطولة  فــي 
تــقــام فــي مــصــر. ونجحت الــحــاج فــي احتلال 
المركز الثاني في  سباق الماونتن بايك )الدراجة 
بينما  شــاكــر  رجـــاء  المغربية  خلف  الجبلية( 

ــت المــصــريــة 
ّ
احــتــل

دعــــــــــــــــاء حـــــمـــــدي 
ــث.  ــ ــال ــثــ ــ ــز ال ــ ــركــ ــ المــ
وســبــق لــلــحــاج أن 
ــرزت مــيــدالــيــة  ــ ــ أحـ
بــــــــرونــــــــزيــــــــة فـــي 
بطولة العرب التي 

أقيمت في عام 2018.
ــاق، ســــيــــشــــارك الـــــدراجـــــان  ــيــ ــســ ــ ــذا ال ــ ــي هــ ــ وفــ
الجمعة  قربان  وأنطوان  عيد  رفيق  اللبنانيان 

في سباق الـ"داون هيل".
يــشــار إلــــى أن الــبــعــثــة الــلــبــنــانــيــة تـــشـــارك في 
الاســتــحــقــاق الــعــربــي بــرئــاســة نـــائـــب رئــيــس 
الاتحاد قيصر سلوّم  الذي شارك في الجمعية 
العمومية للاتحاد العربي للدراجات بينما عُيّ 
ــان  ــ رئــيــس الاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي فــاتــشــيــه زادوريـ

حكماً عاماً في البطولة لفئة الـ"ماونتن بايك".

الجيش اللبناني بطل كأس 

الاستقلال في المصارعة الصينية

م الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو كأس 
ّ
نظ

شو(  )تــوي  الصينية  بالمصارعة  الاستقلال 
عــلــى مــاعــب نــــادي مــعــهــد الـــرســـل - جــونــيــه 

بمشاركة 40 لاعباً مثلوا النوادي التالية:
الــرســل جونية،  اللبناني،  الجيش  الــدولــة،  أمــن 
 LWACO أكاديمي  ماريتيم  إنترناشيونال 
الــكــســلــيــك، الــشــبــيــبــة الــشــيــاح والـــلـــويـــزة ذوق 

مصبح – عاريا.
وحل فريق الفنون القتالية في الجيش اللبناني 
الدولة  في المركز الأول بـ74 نقطة وفريق أمن 
في المركز الثاني بـ28 نقطة ونادي الواكو في 

المركز الثالث بـ 15 نقطة.
و تــلــقــى فــريــق الــفــنــون الــقــتــالــيــة فـــي الجيش 
الــلــبــنــانــي ومـــدربـــهـــم  كـــمـــال الــخــطــيــب تهنئة 
الدكتور جــورج نصير ونائبه  الاتحاد  رئيس 
نعوم سعاده والأمين العام بسام نهرا والغراند 

ماستر ميشال حاوي بإحرازه المركز الأول.

يبدو الوضع في 

منتخب لبنان مبشراً 

إلى أبعد الحدود 

)موقع الفيبا(

السلة اللبنانية

بريمييرليغ

مــشــوّق أيــضــا بــعــد مــرحــلــةٍ قــيــل فيها 
إن لــبــنــان خــســر الــكــثــيــر مــن الــاعــبــن 
اللعبة  اخــتــاروا هجر  الذين  المميزين 
الــبــاد. لكن فجأة  والــســفــر بعيداً مــن 
ومن دون مقدّمات أو كلامٍ كثير، وقف 
المدربون محتارون أمام لائحة أسماءٍ 
طويلة لاختيار الأفضل منها من أجل 
إندونيسيا  أمـــام  المقبلتين  المــبــاراتــن 
إلى  المؤهلة  الآسيوية  التصفيات  في 

نهائيات كأس العالم.
مــجــاعــص يـــذهـــب إلــــى أبـــعـــد مـــن ذلــك 
اختيار  15 لاعباً سيتمّ  بعد تسميته 
12 مــنــهــم لــلــمــشــاركــة فـــي كـــل مـــبـــاراة، 
ــتـــى أولـــئـــك  ــار«: »حـ ــ ــبــ ــ ـــ »الأخــ فـــيـــقـــول لــ
الــــذيــــن لــــم نــســمــهــم لــلــمــهــمــة المــقــبــلــة 
ــوا يــســتــحــقــون الــــتــــواجــــد مــعــنــا،  ــانــ كــ
ــنّ مــن  ــعـ لــكــنــنــا مـــحـــكـــومـــون بــــعــــددٍ مـ
اللاعبين، وبلا شك سيجدون الفرصة 
معنا«.  دورٍ  للعب  لاحقاً  بانتظارهم 
ــيـــارات الأســاســيــة  ــب حــــول الـــخـ

ّ
ويــعــق

مـــؤكـــداً جـــاهـــزيـــة الـــكـــل لــلــعــب »إذ إن 
حساباتنا الحالية ترتكز على توزيع 
لعب  دقـــائـــق  الــجــمــيــع  ومــنــح  الأدوار 

على مدار المباراتين«.
ــك، خــصــوصــا  الـــفـــكـــرة مـــمـــتـــازة بـــا شــ
أن المـــجـــمـــوعـــة الـــحـــالـــيـــة يــــبــــدو أنــهــا 
ــــاق مــنــتــخــب  ــ ســـتـــكـــون الأســــــــاس لإطـ
لبنان الجديد، بالتالي فإن عناصرها 
ــدرٍ مــن اللعب  يــحــتــاجــون إلـــى أكــبــر قــ
ســــــويّــــــا مــــــن أجــــــــل خــــلــــق الانــــســــجــــام 
والكيميائية. هو أمرٌ يبدو في الواقع 
ــاريـــن مــع  ــمـ ــتـ ــراً بـــقـــوة خـــــال الـ ــاضــ حــ
انـــقـــســـام الـــاعـــبـــن إلــــى مــجــمــوعــتــن. 
إثبات  فــي  الرغبة واضــحــة  تبدو  كما 
ــن خــــــال عــــــدم تـــوفـــيـــر أي  ــ الـــنـــفـــس مـ
ــتــــأديــــة فــي  مـــجـــهـــود بـــحـــيـــث تــــبــــدو الــ

»الــقــســمــة« وكــأنــهــا فــي مــبــاراة فعلية 
وأمام خصمٍ خارجي.

إذاً الـــوضـــع يـــبـــدو مــبــشــراً إلــــى أبــعــد 
الـــحـــدود، وهـــي مــســألــة واقــعــيــة بفعل 
المــراكــز، وبفعل  التخمة المــوجــودة في 
اختيارٍ دقيق للاعبين ارتفع مستواهم 
تــبــاعــا مــنــذ المــوســم المــاضــي وامــتــداداً 
إلى الموسم الحالي، حيث يفترض أن 
 هجومية ضاربة 

ً
قــوة يشكلوا ســويّــا 

ــع الـــــتـــــوازن الــــدفــــاعــــي عــلــى  تــلــتــقــي مــ
تعثر  أي  لتفادي  وذلــك  الملعب،  أرض 
في  مــا حصل  غـــرار  غير منتظر على 
التصفيات الماضية عندما فوّت لبنان 
عــلــى نــفــســه فــرصــة حــجــز بــطــاقــةٍ إلــى 

مونديال الصين.
معدل  يبلغ  الــتــي  الــحــالــيــة  التشكيلة 
الأعــــمــــار فــيــهــا 26 ســـنـــة، تـــضـــم: علي 
حيدر )قائد المنتخب، 31 سنة(، عزيز 
)25 ســنــة(، جيمي سالم  المسيح  عبد 
)26 سنة(، آتر ماجوك )34 سنة(، أمير 
سعود )30 سنة(، سيرجيو الدرويش 
)25 ســـنـــة(، كــريــم زيـــنـــون )22 ســنــة(، 
علي منصور  ســنــة(،   25( جــاد خليل 
 22( خــلــيــل  كـــريـــســـتـــوف  ــة(،  ــنــ ســ  23(
إيلي  سنة(، وائــل عرقجي )27 سنة(، 
شمعون )27 سنة(، يوسف خياط )18 
ســنــة(،   31( غيوكجيان  هــايــك  ســنــة(، 

وعلي مزهر )27 سنة(.
واللافت في هذه التشكيلة أنها أعطت 
الحق للاعبين حققوا أرقاماً لافتة في 
المــوســمــن المـــاضـــي والـــحـــالـــي، أمــثــال 
مزهر وكريستوف خليل، وإلى آخرين 
 كبيرة على غرار سالم 

ً
يسجلون عودة

ــــم أن لــديــهــا أكــثــر  ــاد خــلــيــل. والأهـ وجــ
من لاعبٍ يمكنه أن يلعب دوراً قيادياً 
في  يــظــهــر  أن  أو  المــلــعــب  أرض  عــلــى 
اللحظات الحاسمة لجلب الفوز، وهو 
المنتخب بشكلٍ كبير بعد  افتقده  أمر 

اعتزال النجم فادي الخطيب.
صــحــيــحٌ أن عــامــل الــطــول قــد يختلف 
ــي، لـــكـــن الـــــشـــــرارة الأولـــــى  ــ ــاضـ ــ عــــن المـ
لــخــلــق المــتــعــة والاســـتـــعـــراض ستأتي 
من المركزين 1 و2 بوجود لاعبين مثل 
عرقجي والدرويش ومنصور ومزهر 
الـــــذيـــــن يــــثــــيــــرون حــــمــــاســــة الــجــمــيــع 
ــام  ــارات مــفــتــوحــة أمـ ــيـ ويـــتـــركـــون الـــخـ
بحيث  الهجومية  المقاربة  في  المــدرب 
أن لـــكـــل واحـــــــدٍ مــنــهــم أســـلـــوبـــه الــــذي 
أرض  على  الإيــجــابــي  تأثيره  سيترك 

الملعب.
ــرقــــب كـــبـــيـــراً لـــرؤيـــة  ــتــ ــدو الــ ــبــ كـــمـــا يــ
ــــذي يـــعـــدّ مـــن أهــــم المـــواهـــب  خـــيـــاط الـ
ــك بــعــدمــا  ــ ــراء، وذلـ ــفـ فـــي الــــقــــارة الـــصـ
ــرز الــصــاعــديــن  ــ ــن أبـ ـــف أيـــضـــا مـ

ّ
ــن صُـ

في كرة السلة الفرنسية حيث يلعب 
مــع نـــادي لــيــمــوج، وقـــد بـــدا واضــحــا 
تعاطي  كيفية  وأيــضــا  مــدى نضجه 
ــا مــعــه في 

ّ
الــاعــبــن الأكـــبـــر مــنــه ســن

الملعب وخــارجــه بحيث لا يــتــرددون 
أبداً في تمرير الكرة إليه وتشجيعه 
انطلاقاً من  المزيد  إلى تقديم  ودفعه 
مساعدة  يمكنه  بــأنــه  ملموسة  ثــقــةٍ 

المنتخب كثيراً.
كـــل هـــذه الإمــكــانــات  الـــحـــال،  بطبيعة 
ــةٍ واحــــــدة  ــ ــانـ ــ ــــي خـ ــبّ فـ يـــجـــب أن تــــصــ
وخصوصاً  جماعياً،  المنتخب  لإفــادة 
تــــبــــدو مــجــهــولــة  الـــلـــيـــلـــة  المــــهــــمــــة  أن 
المعالم إلى حدٍّ كبير، ذلك أن المنتخب 
الإنــدونــيــســي يــمــلــك لاعــبــن سريعين 
كما هي حال كل المنتخبات الآسيوية 
ــــول بـــهـــذا  ــطـ ــ ــاب الـ ــيــ ــــوّض غــ ــعـ ــ ــي تـ ــتــ الــ
الكبار«  الأسلوب، لكن أيضاً »الرجال 
اثنين  لا يغيبون مع تجنيس لاعبَين 
القيّمون  وضعه  كبير  مشروعٍ  ضمن 
على كرة السلة الإندونيسية من أجل 
ــر، وهــو  نــقــل الــلــعــبــة إلـــى مــســتــوى آخــ
يـــبـــدأ مـــن المــحــطــة الــلــبــنــانــيــة ويــمــتــد 
ــأس آســـيـــا المــقــبــلــة  ــ ــى اســـتـــضـــافـــة كـ ــ إلـ
للمنتخبات حيث ستكون العين على 
الذهاب إلى أبعد مرحلةٍ ممكنة فيها.

»لبنان الجديد« يطلق 

مهمة كأس العالم

الإيطالي  ميلان  سي  إي  نادي  انتصر 

ــد  ــدري ــى فـــريـــق أتــلــيــتــيــكــو م ــل ع

من  الخامسة  الجولة  في  الإسباني 

بذلك  ليحيي  ــا  أوروبـ أبــطــال  دوري 

التأهل  فــي  آمــالــه  ــيــري«  »الــروســون

عبر  قــاتــل   
ٌ

هـــدف  .16 الـــ  دور  إلــى 

جونيور ميسياس أوصله إلى القمة 

بعد رحلة كفاح طويلة، كما أضاء 

على حياة اللاعب الذي بدأ مشواره 

رة
ّ

 متأخ
ّ

الاحترافي في سن

ــتــــر يـــونـــايـــتـــد  بــــــــات نــــــــــادي مــــانــــشــــســ
الإنـــكـــلـــيـــزي قـــريـــبًـــا مــــن الـــتـــعـــاقـــد مــع 
رانغنيك كمدرب مؤقت  رالــف  الألماني 
ــا لــلــمــقــال الــنــروجــي أولـــي غــونــار 

ً
خــلــف

ــا أشــــــارت تــقــاريــر  ــق مـ ســولــشــايــر، وفــ
إعلامية أمس الخميس.

 يرى يونايتد في المدرب السابق البالغ 
من العمر 63 عامًا والذي يشغل حاليًا 
في  والتنمية  الــريــاضــة  مــديــر  منصب 
الروسي،  موسكو  لوكوموتيف  نــادي 
 عــلــى المــــدى القصير 

ً
خــلــيــفــة مــحــتــمــا

لسولشاير.
إقالة  بعد  المــهــام  كــاريــك  مايكل  م 

ّ
تسل

الــنــروجــي وأشـــرف على فــوز يونايتد 
عــلــى ضــيــفــه فـــيـــاريـــال الإســـبـــانـــي )2-

صــفــر( فــي الــجــولــة الخامسة مــن دور 
المـــجـــمـــوعـــات لـــــــدوري أبــــطــــال أوروبــــــا 
الــثــاثــاء، ليتأهل الــى الـــدور الـــ 16 في 
الــــنــــادي   

ّ
أن إلا  مـــجـــمـــوعـــتـــه.  صــــــــدارة 

أكبر  مــدرب يتمتع بخبرة  عــن  يبحث 

لإدارة الفريق حتى نهاية الموسم.
ــي بـــيـــان إقـــالـــة  وقـــــد ذكـــــر يـــونـــايـــتـــد فــ
ـــع إلـــى 

ّ
ســـولـــشـــايـــر أن الــــنــــادي "يـــتـــطـــل

تـــعـــيـــن مــــــــدرب مــــؤقــــت حـــتـــى نــهــايــة 
الموسم" قبل أن يعيّ مديرًا فنيًا دائمًا 
خــــال الــصــيــف، ويـــبـــدو الأرجــنــتــيــنــي 
باريس  مــدرب  بوكيتينو  ماوريسيو 
ســـان جــرمــان الــفــرنــســي الــحــالــي أبــرز 

المرشحين لتولي المنصب.
البريطاني  أثليتيك"  "ذي  موقع  وذكــر 
السابق،  لايــبــزيــغ  مـــدرب  رانغنيك،  أن 
لتولي  اتفاق مع يونايتد  الــى  توصل 
أن  ا 

ً
الموسم، مضيف المهام حتى نهاية 

لوكوموتيف  مــوافــقــة  ينتظر  الاتــفــاق 
ــقــــده، عـــلـــى أن  لــتــحــريــر الــــرجــــل مــــن عــ
فــي  ــاري  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ اسـ دور  ــلــــى  عــ ــل  يـــحـــصـ

يونايتد لعامين آخرين.
وأضاف أن رانغنيك الملقب بـ"عرّاب كرة 
ا لإدارة 

ً
القدم الألمانية" لن يكون جاهز

المباراة المرتقبة ضد مضيفه تشلسي 

المتصدر الأحد في الدوري بسبب عدم 
حصوله على تصريح العمل بعد.

تولى رانغنيك منصب مدير كرة القدم 
فـــي لايـــبـــزيـــغ عــــام 2012 وســـاهـــم في 
قيادته من الدرجة الرابعة الى الأولى 
والـــتـــي خـــاض غــمــارهــا لأول مـــرة في 
ثــانــيًــا خلف  مــوســم 2016-2017 وحــل 
بايرن. خلال تلك الفترة، تولى منصب 
المــدرب في النادي في موسمي 2015-
الــــى دوري  نــهــايــتــه  مـــع  ــاده  ــ وقــ  2016

النخبة، ومن ثم 2019-2018.
يونايتد  بعد خسارة  سولشاير  أقيل 
1-4 ضـــد ضــيــفــه واتــــفــــورد المــتــواضــع 

الأسبوع الماضي.
ــز الـــثـــامـــن في  ــركـ ويــحــتــل يــونــايــتــد المـ
الـــــــــــدوري بــــعــــد خــــســــارتــــه أربـــــعـــــا مــن 
مــبــاريــاتــه الــخــمــس الأخـــيـــرة، مــتــأخــراً 
بفارق 12 نقطة عن تشلسي المتصدر 
ــع، آخـــر  ــ ــرابــ ــ ــام الــ ــ ــــت هــ ــــت عــــن وســ وســ

المراكز المؤهلة الى دوري الأبطال.

الألماني رانغنيك مدرباً مؤقتاً ليونايتد

ق 
ّ

 مشو
ٌ

منتخب

بعد مرحلةٍ قيل 

فيها إن لبنان خسر 

الكثير من المميزين 

الذين هجروا البلاد

حسين فحص

ميسياس  البرازيلي جونيور  عاشها  تاريخية  ليلة 
مساء الأربعاء، بعدما سجل بعمر الـ 30 عاماً هدفه 
الأول في ظهوره الأول على الإطلاق بقميص ميلان 
ــا. أبــقــى مــيــســيــاس بهدفه  ــ ــ فــي دوري أبــطــال أوروب
المتأخر حظوظ ميلان قائمة للتأهل إلى الدور المقبل 
مــن دوري الأبــطــال، رافــعــا رصــيــد فريقه إلــى أربــع 
نقاط في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن بورتو 

البرتغالي، وصيف المجموعة الثانية.
لم تكن الطريق معبدة أمام ميسياس للوصول إلى 
العقبات قبل أن  الــعــديــد مــن  تــجــاوز  الأضــــواء، فقد 
أكاديمية  في  مسيرته  بــدأ  ميلان.  في  رحاله   

ّ
يحط

ــادراً على  ــ ــرو، لــكــنــه لـــم يــكــن قـ الــشــبــاب فـــي كــــروزيــ
»اقــتــحــام« الــفــريــق الأول. وفــي ظــل تـــردّي الأوضـــاع 
إيطاليا  إلـــى  الــبــاد  غـــادر ميسياس  الــبــرازيــل،  فــي 
ذلك  قبل  الـــذي سبقه  بشقيقه  ليلتحق   2011 عــام 
أوروبــا والتقى  إلى  بسنوات. أحضر زوجته وابنيه 
بأخيه في تورينو حيث حاول العثور على فريق في 
دوري الدرجة الثانية، لكن الأندية اعتبرته غير جيد 

بما يكفي.
ميلانو  دي  بــاريــرا  فــي  ميسياس  جونيور  استقر 
 كــمــوظــف 

ً
ضــمــن ضـــواحـــي تـــوريـــنـــو ووجـــــد عـــمـــا

ــان يــوصــل الــثــاجــات خـــال الأســبــوع،  تــوصــيــل. كـ
ثــم يــقــضــي عــطــات نــهــايــة الأســـبـــوع فــي الــلــعــب مع 
تورينو.  مــن  هــواة  فريق  وهــو   ،»Sport Warique«
انتباه إزيـــو روســـي، مــدافــع تورينو  لفتت عــروضــه 
لتريفيزو خلال مشاركته  الثمانينيات ومــدرب  في 
الوحيدة في الدوري الإيطالي في 2006/2005، الذي 
كان متطوعاً كمدرب لفريق يضم الشباب اللاجئين. 

بورتريه
جونيور ميسياس

»عامل الدليفيري« يحمل ميلان إلى المجد
نصحه روسي حينها بالذهاب للعب مع فوسانو من 
مقاطعة كونيو، لكن البرازيلي لم يقتنع بذلك. وبعد 
فترة، وجد روسي وظيفة دائمة كمدرب لكاسال في 
موسم 2016/2015 وأحضر معه ميسياس. احتل 
كاسال المركز الأول وحصل على ترقية إلى الدرجة 
الرابعة مستفيداً من أهداف ميسياس الـ 21 في 32 
مباراة. وفي الموسم اللاحق، بقي روسي في كاسال 
بينما ذهــب ميسياس إلــى نــادٍ آخــر مــن بييمونتي 
يُدعى شيري، حيث سجل 14 هدفاً في 33 مباراة 
انتباه  لافتة جذبت  أرقــامٌ  في موسم 2017/2016. 
أحد أكبر الأندية في منطقة بيدمونت، غوزانو، الذي 
الوقت  الثانية في ذلك  الدرجة  كان يلعب في دوري 

ع مع البرازيلي لموسم 2019/2018.
ّ
ووق

ــاءت فــــرصــــة غــــيّــــرت حــــيــــاة »حـــامـــل  ــ ــ ــك، جـ ــ ــ بـــعـــد ذلـ
ــع ميسياس مــع كروتوني 

ّ
الــثــاجــات« إلــى الأبـــد. وق

وصعد مع الفريق إلى دوري الدرجة الأولى في سن 
الـ 29. جعل المدرب جيوفاني ستروبا من ميسياس 
دعامة أساسية في فريقه، وسرعان ما أثار اللاعب 
الــنــقــاد. كـــان ميسياس مصدر  الــبــرازيــلــي إعــجــاب 
إلهام خلال موسم 2021/2020، حيث سجّل تسعة 
أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة خلال 36 مباراة 

في الدوري الإيطالي الممتاز.
ــع الــبــرازيــلــي ميسياس  ــ

ّ
وفـــي ظــل أدائــــه الـــافـــت، وق

الــصــيــف المــنــصــرم مــع إي ســي مــيــان عــلــى سبيل 

الشراء  الإعــارة لمــدة موسم من كروتوني مع خيار 
مقابل خمسة ملايين يورو، حيث أتيحت له فرصة 
اللعب على أعلى المستويات بعدما بدأ مسيرته في 

إيطاليا كهاوٍ.
ــبــرازيــلــي كــجــنــاح أيـــمـــن، ويــعــمــل كمهاجم  يــلــعــب ال
اللعب في مركز خط وسط  أيضاً، كما يمكنه  ثــانٍ 
ميلان،  إلــى  انتقاله  وبعد   .)2-5-3( تشكيل  ضمن 
ــة الأولـــــى على  قــــال مــيــســيــاس لــقــنــاة دوري الـــدرجـ
النظر عن  القدم ممتعة، بغض  »كــرة   :»YouTube«
بداياتي  فــي  استمتعت  لقد  فيه.  تلعب  الــذي  المــكــان 
في  الالتقاء  كــان  معهم.  اللعب  أحببت  الفتيان.  مــع 
عطلة نهاية الأسبوع ولعب كرة القدم متعة خالصة 
لأن وظيفتي اليومية كانت صعبة. لذلك، بعد أسبوعٍ 
شــاق مــن العمل، كانت كــرة الــقــدم هــي بالضبط ما 
نحتاج إليه. لا أزال على اتصال بزملائي في الفريق 
منذ تلك الأيام الأولى«. وعن لعبه برفقة الروسونيري 
ل. 

ّ
قال ميسياس: »كنت متحمساً لأنه فريقي المفض

ــا متحمس جــداً  ــذي دعــمــتــه دائــمــا وأنـ إنـــه الــفــريــق الـ
ــداً فــي الــوصــول إلـــى هــذا  لــوجــودي هــنــا. لــم أفــكــر أبـ
المستوى. الأحلام تتحقق، عليك فقط أن تؤمن بها«.

قــصــة مــيــســيــاس ألــهــمــت الــكــثــيــريــن وأحـــيـــت أحـــام 
قام  يستسلم.  لم  ببساطة  هو  الشباب.  من  العديد 
فقط بــتــرك الــثــاجــات وحــمَــل مــيــان بــدل ذلــك على 

ظهره.
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سجل ميسياس هدف ميلان في مرمى أتليتيكو مدريد أول من أمس )ا ف ب(

م مايكل كاريك المهام بعد إقالة 
ّ
تسل

النروجي وأشرف على فوز يونايتد على 

ضيفه فياريال )أ ف ب( 
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آخــر  فـــي  وحـــــدة  آلاف   7 إلا   2019 عــــام  فـــي 
2020. واستطاعت المصارف أن تستوفي من 
بة لها بذمة المطوّرين 

ّ
الديون العقارية المترت

العقاريين بما يعادل 15 مليار دولار )لبنان 
 .)2021 /2 /15 ،24

4. الأدبيات حول إنقاذ المصارف والتجربة 

في لبنان

ــارف  ــ ــــصـ ــاذ المـ ــ ــقــ ــ وفـــــــي الأدبـــــــيـــــــات حـــــــول إنــ
طــرق  ــع  أربــ الــبــاحــثــون  يــحــصــي   )bailouts(
تــعــتــمــدهــا الــســلــطــات الــعــامــة لــهــذه الــغــايــة 
وهــــي: مــنــح ضــمــانــات لــلــمــودعــن، وتــوفــيــر 
ــة  ــلـ ــمـ ســــيــــولــــة لـــــلـــــمـــــصـــــارف، وإعــــــــــــــادة رسـ
ــقـــروض غير  المـــصـــارف، وتــخــفــيــف وطــــأة الـ
عليها   )toxic” assets“( للاسترداد  القابلة 
الأزمة  4(. وأعطت  )غروسمان، وول، 2012: 
ل 

ّ
لتدخ نموذجاً   2008 لعام  الكبرى  المالية 

المــصــارف المــركــزيــة والــــدول فــي الــغــرب لمنع 
 بتوجيهات 

ً
انــهــيــار المـــصـــارف. وذلـــك عــمــا

مؤتمر الدول السبع )G7( في تشرين الأول 
ـــت المـــصـــارف المــركــزيــة 

ّ
مــن ذلـــك الـــعـــام. وتـــول

تــوفــيــر كــمــيــات »اســتــثــنــائــيــة« مــن السيولة 
من  لها  أجنبية  عملات  وتوفير  للمصارف 
خلال تبادل العملات في ما بينها. وأنشأت 

ــن الــثــقــافــة الــتــي  ـــى مـ ــ ولا يــمــلــك الـــحـــد الأدنـ
تخوّله الدخول في نقاش حول الشأن العام. 
ولم يكن لديه أي تصوّر بديل لإدارة الأزمة 
بعد إسقاط النخبة الاقتصادية والسياسية 
هلكت أشهر في 

ُ
لـ »خطة التعافي«. وقد است

والاتفاق  المحاسبي  التدقيق  حــول  النقاش 
عــلــى المــعــطــيــات وعــلــى احــتــســاب الخسائر. 
وقـــيـــل إن هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الـــلـــجـــان الــتــي 
»تنشط« في السراي من دون أن يعرف أحد 
مــــاذا تــفــعــل هـــذه الــلــجــان. وقـــد تـــرافـــق عــدم 
الشعور بالمسؤولية عند الرئيس دياب مع 
الإدارة. ولم  كــامــل حــولــه على صعيد  فـــراغ 
يكن لــإدارة أن تنجده في شــيء لأنها غير 

موجودة. 
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كعنوان للتعاطي مع الأزمة

وقــــد ثــابــر الــقــطــاع المــصــرفــي عــلــى تصفية 
مـــا يــمــكــن مـــن الـــديـــون الــتــي كـــان الــبــرنــامــج 
ذلك  واتــخــذ  هــالــكــة.  اعتبرها  قــد  الحكومي 
شكل تعويض للمودعين بتمليكهم عقارات. 
وقـــد بـــاع المــــطــــوّرون الــعــقــاريــون عــقــاراتــهــم 
من  يبق  ولــم  للمصارف.  ديونهم  وســـددوا 
المخزون الممثل بـ 50-60 ألف وحدة سكنية 

ألبر داغر *

في جزء أوّل من هذه القراءة للأزمة المالية، 
شر تحت عنوان: »الأزمــة المالية في لبنان 

ُ
ن

تـــوأم« )الأخـــبـــار، 6/ 10/ 2021(، تم  كــأزمــة 
تــعــيــن نــقــطــة انـــطـــاق الأزمــــــة فـــي الــقــطــاع 
المصرفي بوصفها ناجمة ليس عن تسليفات 
المصارف المشكوك في تحصيلها أو الهالكة، 
بــل بوصفها أزمـــة ودائـــع وخــصــوصــا أزمــة 
ـــاداً عــام  ـــروج لــلــودائــع اتـــخـــذت طــابــعــا حـ خـ
2019. وقد نجم عنها أزمة سيولة بالعملات 
ف هذا 

ّ
الصعبة لدى القطاع المصرفي. وتوق

الأخير عن تمويل الاستيراد بدءاً من أيلول 
فــــي آخـــر  المــــركــــزي  المــــصــــرف  2019. وأعــــلــــن 
لكل  التمويل  توفير  عــن  توقفه  الشهر  ذلــك 
المستوردات وحصره إياه بثلاثة أنــواع من 
السلع هي المحروقات والأدوية والقمح على 
سعر الصرف المثبّت. وسوف تنقلب العلاقة 
السببية بين الأزمــة المصرفية وبــن انهيار 
ســعــر الــصــرف بــعــد ذلـــك الــتــاريــخ، وبحيث 
يصبح الــعــمــل عــلــى إنــقــاذ المـــصـــارف سبباً 
صرف  لسعر  قعر  دون  انهيار  فــي  رئيسياً 

الليرة.

1. الانتفاضة واستقالة حكومة الرئيس 

الحريري

ومــــع انــــــدلاع الـــتـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة فـــي 17 
تشرين الأول 2019، أقفلت المصارف أبوابها. 
واستمر الإقفال 12 يوماً. وبمجرّد أن فتحت 
أبــوابــهــا بـــدأ الــتــهــافــت عــلــى ســحــب الــودائــع 
تــفــرض  أن  المــــصــــارف  واســـتـــطـــاعـــت   .)run(
تــقــيــيــداً عــلــى الــســحــوبــات. وامــتــنــع مجلس 
النواب عن إصدار قانون لتقييد السحوبات 
ــاركـــا هــــذا الأمـــــر فـــي عــهــدة  والـــتـــحـــويـــات تـ
المصارف. وقد فتح المجال لها للاستنساب 
وشـــراء مــا يلزمها مــن الــوقــت للتعاطي مع 

ودائعها وتسليفاتها بما يمنع إفلاسها. 
واســتــقــالــت حــكــومــة الــرئــيــس الــحــريــري في 
الأول. ومـــــــرّت شــهــور  تـــشـــريـــن  آخـــــر شـــهـــر 
التي  الحكومة  تشكيل  ينتظرون  والــنــاس 
هــذه  اللبنانيون  استهلك  وقـــد  ستخلفها. 
الذين  التكنوقراط  الشهور في الحديث عن 

سيعوّل عليهم لإنقاذ البلاد.

2. سقوط برنامج حكومة الرئيس دياب

ــاب  ــ ــيــــس ديـ ــامــــج حـــكـــومـــة الــــرئــ وجـــــــاء بــــرنــ
لــإصــاح نسخة طــبــق الأصـــل عــن »بــرامــج 
الــتــصــحــيــح الــهــيــكــلــي« لــلــصــنــدوق )داغـــــر، 
إقــرار  الأخــبــار، 17/ 6/ 2020(. وكـــان سبق 
إعــان   ،2020 نيسان   30 فــي  البرنامج  هــذا 
الــحــكــومــة فـــي 9 آذار الــتــوقــف عـــن تــســديــد 
وذلك  الأجــانــب.  للدائنين  الدين  مستحقات 
بالاستناد إلى مؤشر واحد هو نسبة الدين 
الاحتياطي  إلـــى  ــل  الأجـ القصير  الــخــارجــي 
ف 

ّ
بالعملة الصعبة. وجاء إعلانها عن التوق

اللجوء  لتبرير  الدفع كجزء من مقاربة  عن 
ــــي. وكـــــــان الـــهـــدف  ــدولــ ــ ــقـــد الــ ــنـ لـــصـــنـــدوق الـ
يــشــرف  اقـــتـــصـــاديـــة  إدارة  ــى  ــ إلــ الـــــوصـــــول 

الصندوق عليها بنفسه. 
ــبـــرت الــحــكــومــة أنـــهـــا لا تــحــتــاج إلــى  ــتـ واعـ
اســـتـــشـــارة أحــــد فـــي الــــداخــــل لاعـــتـــمـــاد هــذا 
الــبــرنــامــج. وامــتــنــعــت عــن الأخـــذ بـــرأي أحــد 
ولــو أن مشروعها كــان يفرض كلفة فادحة 
عـــلـــى عـــمـــوم الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي مــــن خـــال 
الــتــخــلــي عــن تثبيت ســعــر الــصــرف ويــهــدّد 
حال  فــي  برمّته  المصرفي  القطاع  بتصفية 

تطبيقه. 
استهدافه  لعملية  القطاع  هذا  وقد تصدّى 
 

َ
بدعم من مجموعة من السياسيين. وفرَض

صرف النظر عن اعتماد برنامج الصندوق. 
وصــرّح هــؤلاء السياسيون أن ثمة ما يبرّر 
الاعتقاد بوجود مؤامرة خارجية لتصفية 
أطــراف  لمصلحة  اللبناني  المصرفي  القطاع 
خارجية وإقليمية بالتحديد. وذكر الكاتب 
الصحافي حسن عليق أن اجتماع المجلس 
أعطى   2020 12 حزيران  في  للدفاع  الأعلى 
من جهته موافقة الرؤساء الثلاثة بمن فيهم 
ي 

ّ
الذي كان حاضراً للتخل رئيس الحكومة 

عن البرنامج الحكومي للإصلاح أو »خطة 
الـــتـــعـــافـــي« كــمــا يــســمــونــهــا )حـــســـن عــلــيــق، 

الأخبار، 12/ 8/ 2021(.
وقد بات الرئيس دياب في حالة عطالة منذ 
اللحظة التي تصدّى فيها القطاع المصرفي، 
ــا جــــــاء فــي  ــ ــا بـــمـــجـــلـــس الــــــنــــــوّاب لمـ مــــدعــــومــ
البرنامج في شأنه. ونجمت عطالة الرئيس 
دياب عن أنه لا يفقه شيئاً في أمور الحكم، 

الــدول أجهزة جديدة لإدارة الأزمــة من مثل 
»مـــؤســـســـة تـــمـــويـــل الاقـــتـــصـــاد الــفــرنــســي« 
المــــصــــارف  إقــــــــراض  ــــت 

ّ
تــــول ــتــــي  الــ  )SFEF(

ــرة، و»المـــؤســـســـة الــحــكــومــيــة لــزيــادة 
ّ
المــتــعــث

شــــراء  ــــت 
ّ
تــــول ــتـــي  الـ  )SPPE( المـــســـاهـــمـــات« 

الأسهم والسندات التي أصدرتها المصارف 
الــفــرنــســيــة لــتــعــزيــز رســامــيــلــهــا الـــخـــاصـــة. 
ـــت الـــدولـــة فــي ألمــانــيــا شــــراء الــقــروض 

ّ
وتـــول

غير القابلة للاسترداد. وجرى في مختلف 
الحالات تسهيل استحواذ المصارف القادرة 
على المصارف الضعيفة )وزارة المال، 2010(. 
الاقتصادي  الانهيار  تلافي  إلــى  ذلــك  وأدى 
في هذه الــدول وعــودة المصارف إلى سابق 
نشاطها بسرعة. واختلف الباحثون في ما 
الغربية  الــــدول  الــتــزام  تفسير  حـــول  بينهم 
الــصــارم بــإنــقــاذ المـــصـــارف. وأظــهــر النقاش 
أن استخدام مفهوم »رأسمالية الأصحاب« 
لتفسير  دقـــيـــق  غــيــر   )crony capitalism(
الــتــزام الــدولــة تــجــاه هــذه الأخــيــرة )رايــنــكــه، 
الــخــوف  أن  الــبــاحــثــون  ورأى   .)141  :2014
مـــن تـــحـــوّل الأزمــــــة المــصــرفــيــة إلــــى انــهــيــار 
اقــتــصــادي كبير ومـــا يــتــرتــب عــلــى ذلـــك من 
بطالة إضافية، هو ما أملى على هذه الدول 
وقــوفــهــا إلـــى جــانــب المـــصـــارف. وفـــي لبنان 

تــولــى مــصــرف لــبــنــان الإشـــــراف عــلــى الأمـــر 
بــرمّــتــه بتكليف مــن مجلس الــنــواب وإقـــرار 
من الحكومات المتعاقبة. وذلك من خلال: 1( 
توفير ضمانات بعدم إشهار أي إفلاسات. 
وفــــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي لــحــاكــم مــصــرف 
اعتبر   ،2019 الــثــانــي  تشرين   11 فــي  لبنان 
هـــذا الأخــيــر أنـــه »لـــن يــكــون هــنــاك مــصــارف 
ــرة، ونــكــون بــذلــك حمينا كــل الــودائــع 

ّ
مــتــعــث

في المــصــارف« )محمد وهبة، الأخــبــار، 12/ 
11/ 2019(. وعــــاد وأكّــــد هـــذا الأمــــر فــي كل 

تصاريحه؛
لـــلـــمـــصـــارف  2( تـــوفـــيـــر ســـيـــولـــة بـــالـــلـــيـــرة 
المودعين  لطلبات  الاستجابة  لتمكينها من 
لسحب ودائعهم. وقد أتاح هذا الأمر لها أن 
ص 

ّ
تحوّل الودائع بالدولار إلى ليرة وتتخل

بهذه الطريقة من جزء مهم من هذه الودائع. 
ــبـــع آلاف  ــــى طـ ــأ المــــصــــرف المـــــركـــــزي إلــ ولــــجــ
 بــن تشرين الأول 

ّ
الــلــيــرات. وضــخ مليارات 

2019 وشباط 2020 نحو 30 ألف مليار ل.ل. 
وكان حجم الكتلة النقدية الورقية يساوي 
آب  فــي  لبنانية  لــيــرة  مليار  آلاف   5.2 نحو 
لبنان  مــصــرف  إحــصــاءات  وبحسب   .2019
أصبحت الكتلة النقدية تساوي 40561 في 
أنها تضاعفت نحو  أي  نهاية تموز 2021. 
ثماني مرّات مقارنة بما كانت عليه في آب 

  .2019
ــدار  ــ ــانــــت المــــصــــارف قــــد دأبــــــت عـــلـــى إصـ وكــ
شــيــكــات لمـــن يــرغــبــون مـــن الـــزبـــائـــن بــإقــفــال 
حساباتهم بــالــدولار. وكــان هــؤلاء يذهبون 
بها إلى الصرافين ويستبدلونها بدولارات 
ورقية بخسارة تصل إلى 70% من قيمتها 
 .)2021  /5  /17 ــرّة،  ــحـ الـ طــلــيــس،  )شـــــروف، 
كما اعتمدت تنفيذاً لتعميم مصرف لبنان 
الرقم )151( بتاريخ 24 نيسان 2020، سعراً 
 3900 هــــو  ــــن  ــــودعـ المـ دولارات  ــبــــدال  ــتــ لاســ
ل.ل./د. وتم تشجيع المودعين الصغار على 
وآذار   2020 آذار  وبـــن  حــســابــاتــهــم.  إقـــفـــال 
2021، تم إقفال 1.2 مليون حساب لمودعين 
ــد الــخــبــراء  صــغــار ومــتــوســطــن بــحــســب أحـ
)قــزي، الأخــبــار، 25/ 9/ 2021(. وخــال عام 
الــودائــع  تحويل  عملية  تفعيل  جــرى   2021
بالدولار إلى ليرة. وأصدر المصرف المركزي 
عــلــى تقسيط  يــنــص  الــــذي  الــتــعــمــيــم )158( 
الصغار على عدة  المــودعــن  ودائـــع  تسديد 
المــــصــــارف بتخصيص  ــنــــوات. وطـــالـــبـــت  ســ
عــائــدات حكومية لــرد ديــون مصرف لبنان 
للمصارف )قزي، الأخبار، 21/ 9/ 2021(. 3( 
إعــادة رسملة المصارف. وقد طلب المصرف 
المــركــزي  فــي تشرين الثاني 2019 وفــي آب 
2020 من المصارف زيــادة أموالها الخاصة 
بنسبة 20% من رأس المال على أن يُنجز ذلك 
قبل نهاية العام. وطلب في التعميم )154( 
لدى  المــصــارف حسابات خارجية  تكوّن  أن 
المصارف المراسلة لا تقل عن 3% من مجموع 
منها  لب 

ُ
وط الأجنبية.  بالعملات  ودائعها 

ــوالًا بعد تــمــوز 2017   مــن حـــوّل أمــ
ّ
أن تــحــث

على إعادة 15% منها. وهي لم تتجاوب مع 
غالبية  وامتنعت  المــركــزي.  المصرف  طلبات 
الخارجية  سيولتها  تــعــزيــز  عــن  المــصــارف 
وفق النسب المطلوبة. وأشار المراقبون إلى 
الــهــادفــة لإعـــادة  لــبــنــان  أن تعاميم مــصــرف 
الــدولار  المــصــارف خلقت طلباً على  رسملة 
ــبــــاب  ــد الأســ ــ ــان أحــ ــ فــــي الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة كــ
صرف  لسعر  المتمادي  للانهيار  الرئيسية 

الليرة. 
ي 

َ
تــرك المصارف تعالج مشكلت وبــدت فكرة 

ردّ ودائع الزبائن وإطفاء الديون الهالكة مع 
ع 

ّ
الوقت غير صائبة. وقد جعل استمرار تمن

التدفقات المالية الخارجية عن الدخول إلى 
لبنان توزيع الخسائر كارثة تزداد وطأتها 
على العموم كــل يـــوم. وبـــدا كــل ذلــك قـــدراً لا 
مــنــاص مــنــه بــســبــب غــيــاب أي تـــصـــوّر آخــر 

لدور الدولة في مواجهة الأزمة.

5. النزول إلى الجحيم اللبناني

- سعر الصرف 

ومــا جــرى عنى أن الأولــويــة هي مــرّة أخرى 
وهناك  الجميع.  حــســاب  وعــلــى  للمصارف 
اســـتـــعـــادة لــســيــنــاريــو خــفــض ســعــر صــرف 
الــلــيــرة لــحــقــبــة الــثــمــانــيــنــيــات. وفــــي لــبــنــان 
»تصحيح هيكلي  فترة  الثمانينيات  كانت 
بواسطة سعر الصرف«، ولو أنها لم تتسمّ 
بــهــذا الاســــم. انــتــقــل ســعــر صـــرف الــلــيــرة من 
 2875 إلـــى   1984 عـــام  آخـــر  فــي  ل.ل./د.   6.8
بــعــض  ــع  ــ ووضــ  .1992 أيــــلــــول  فــــي  ل.ل./د. 
الدراسات أصل المشكلة في النزاع الذي نشأ 

شــركــات المــحــروقــات 8 مــايــن دولار يومياً 
من السوق لاستيراد المازوت )محمد وهبة، 

الأخبار، 14/  10/ 2021(.

- رفع الدعم 

وكان تعميم مصرف لبنان الرقم )530( في 
استمرار  قد ضمن   2019 الأول  تشرين  أول 
استيراد البنزين والمـــازوت والــغــاز والــدواء 
والقمح على سعر الصرف المثبّت. وأضيفت 
ة غذائية إلى هذه السلع المدعومة لفترة 

ّ
سل

درت كلفة الدعم هذه 
ُ
امتدت بضعة أشهر. وق

ضيف 
ُ
في عام 2020 بـ 6.4 مليارات دولار. وأ

في  للاحتياطي  أخـــرى  اســتــخــدامــات  إليها 
مصرف لبنان لمصلحة المصارف والمودعين 
ولــإيــفــاء بــالــتــزامــات خــارجــيــة بــقــيــمــة 7.8 
 /9  /22 الأخــــبــــار،  )قــــــزي،  دولار  ــيـــارات  ــلـ مـ
2021(. وقـــد انــخــفــض الاحــتــيــاطــي هـــذا من 
إلى 15.7  الدعم  29.3 مليار دولار عند بدء 
أيار 2021. ويمثل المبلغ المتبقي  ملياراً في 
الاحــتــيــاطــي الإلــــزامــــي الــــذي يــتــوجّــب على 
وطلب  لبنان.  في مصرف  إيداعه  المصارف 
حاكم مصرف لبنان أن يكون استخدام هذا 
بناءً على تشريع يصدر عن مجلس  المبلغ 
النواب. وامتنع هذا الأخير عن اتخاذ هذه 

الخطوة. 
اك مرحلة جديدة من النزول إلى 

َّ
وبــدأت مــذ

تدريجياً  لبنان  مــصــرف  بامتناع  الجحيم 
بــن شــهــرَي حــزيــران وآب 2021 عــن توفير 
المــازوت والبنزين. وكان  دولارات لاستيراد 
على اللبنانيين أن يقفوا على امتداد الفترة 
فــي الــطــوابــيــر لــشــراء الــبــنــزيــن مــن محطات 
الــوقــود. ولــم تختفِ هــذه الطوابير إلا بعد 
ارتفاع أسعار المحروقات نحو عشر مرّات. 
وفــي آخــر أيــلــول كــان سعر البنزين قــد بلغ 
213800 ل.ل. مقارنة بـ 26400 ل.ل. في مطلع 
العام، أي تضاعف ثماني مرّات. وبلغ سعر 
تنكة المــازوت في ذلك التاريخ 183600 ل.ل. 
الــعــام، أي  مقارنة مــع 18700 ل.ل.فـــي مطلع 
تــضــاعــف نــحــو عــشــر مــــرّات )مــحــمــد وهــبــة، 
9/ 2021(. ولأن سعر هاتين   /30 الأخــبــار، 
المـــادتـــن كــمــا غــيــرهــمــا يــتــغــيّــر عــلــى أســاس 
ســـعـــر صـــــرف الــــســــوق الـــــحـــــرّة، فـــقـــد ارتـــفـــع 
سعرهما مجدداً خلال شهر تشرين الثاني 
أعلى  أي  للبنزين،  ل.ل.  إلــى 302700  ليصل 
بـــ 11 مــــرّة مــمــا كـــان عــلــيــه فــي بــدايــة الــعــام. 
وأصبح سعر المازوت يساوي 345000 ل.ل.، 
أي أعلى بـ 18 مــرّة مما كان عليه في بداية 

العام. 

- انقطاع الكهرباء والمحروقات: 

كــان  لـــعـــام 2010  الــطــاقــة  وفــــي خــطــة وزارة 
مـــــيـــــغـــــاواط. وصـــــدر  إضـــــافـــــة 700  الـــــهـــــدف 
الــقــانــون-الــبــرنــامــج )181( لــهــذه الــغــايــة عام 
أن يتم  ــذاك  ــ آنـ الــطــاقــة  ــر  2011. ورفــــض وزيــ
التمويل من الصناديق العربية مصراً على 
أن يكون من الخزينة )الفرزلي، الأخبار، 16/ 
9/ 2021(. وكان البديل الجاهز هو البواخر 
ــد ســـــــدّدت الــــدولــــة لـــهـــا مــلــيــار  ــ الـــتـــركـــيـــة. وقـ
دولار خــال 8 ســنــوات. ولــم تستطع الدولة 
إضــافــة أكــثــر مــن 270 مــيــغــاواط فــي الــجــيّــه 
 .) والــذوق )الفرزلي، الأخبار، 8/ 10/ 2021 
 2018 عام  بيروت  ميركل  المستشارة  وزارت 
وعــرضــت تــأمــن حــاجــة لبنان مــن الكهرباء 
بكلفة 800 مــلــيــون يــــورو. وقـــد رُفــــض  هــذا 
العرض كما رُفضت عــروض إيــران والصين 

وروسيا. 
وكانت شركة كهرباء لبنان قد طلبت 1500 
مليار ل.ل. في مطلع عام 2021 لتأمين الوقود 
والــصــيــانــة حــتــى آخـــر الـــعـــام. وضــغــط عــدد 
إلى 300  السلفة  النيابية لخفض  الكتل  من 
مليار ل.ل. وكان ذلك بمثابة حجب للأموال 
عن كهرباء لبنان )حسن عليق، الأخبار، 21/ 
8/ 2021(. ولم تعد هذه الأخيرة قادرة على 
تأمين أكثر من 4.5 ساعات تغذية في اليوم. 
وأصبحت المولدات الخاصة تنتج بمعدل 12 
ساعة في اليوم. وبعد جلسة المجلس الأعلى 
للدفاع في 11 آب 2021 أعلن حاكم مصرف 
لبنان التوقف عن توفير دولارات لاستيراد 
المــحــروقــات. ثــم أصـــدر بياناً بــأنــه »سيؤمن 
)الأخبار،  السوق«  لأسعار  تبعاً  المحروقات 
فــي مجلس  أكــثــريــة  12/ 8/ 2021(. وكــانــت 
ــت 

ّ
الــنــواب قــد وافــقــت عــلــى رفـــع الــدعــم. وغــط

الكتل ذاتها رفع الدعم عن المحروقات.
ـــف مــؤســســة 

ّ
وشــهــد شــهــرا آب وأيـــلـــول تـــوق

ــي مــرّات 
ّ
كــل كــهــربــاء لبنان عــن العمل بشكل 

عدّة بسبب عدم توفر مادة الفيول. ولم يكن 

والمدينين  بالمصارف  ممثلين  الدائنين  بــن 
مــمــثــلــن بـــالـــدولـــة بــشــكــل رئـــيـــســـي )داغــــــر، 
2002(. وبعد 1984 تأكد للدائنين أن الدولة 
لن تتمكن من السيطرة على المرافئ وتسديد 
المــبــالــغ الــتــي اقــتــرضــتــهــا بــواســطــة الــرســوم 
الجمركية المحصّلة. وبدأت بالتالي سيرورة 
هـــروب مــن الــلــيــرة نــحــو الـــــدولار. وبــــدءاً من 
عام 1987 انفردت المصارف السبعة الأولى 
 

ّ
بتحديد سعر صرف الليرة. وذلك بعد كف

يمتنع عن  لبنان وجعله  يد حاكم مصرف 
التقرير في هذا المجال. وقد أمكن اعتبار أن 
انــهــيــار ســعــر الــصــرف عــلــى امــتــداد الحقبة 
كــلــهــا كــــان يــعــكــس »الــــصــــراع عــلــى تــوزيــع 
بمعنى   ،)distributional conflict( الــدخــل« 
لجوء المــصــارف وقطاع الأعــمــال بوجه عام 
لرفع سعر الدولار لخفض القيمة الشرائية 
للأجور. وأقر باحثو صندوق النقد الدولي 
بــدورهــم أن خــفــض مــســتــوى الأجـــر الفعلي 
كــان السبب الدافع إلــى خفض سعر صرف 
الليرة )داغر، 2002: 27-29؛ إيكان وآخرون، 
الــحــد الأدنـــى للأجور  1995: 32(. وقــد بقي 
امــتــداد حقبة  المــئــة دولار على  تحت سقف 

1985-1990 )داغر، 2002: 33(.
ويـــــــدرس الــــطــــاب فــــي مــــقــــررات »الــنــظــريــة 
الــنــقــديــة الـــدولـــيـــة« أن ارتـــفـــاع الأســـعـــار أو 
مع   )simultanéité( يتلازم  الكبير  التضخم 
)فــيــدال، 1999:  العملة  انــهــيــار سعر صــرف 
النظرة أصلها في  49 و 125(. وتــجــد هــذه 
 )PPP( »ــقـــدرة الــشــرائــيــة نــظــريــة »تـــعـــادل الـ
الــنــيــو-كــاســيــكــيــة الــتــي طـــوّرهـــا غــوســتــاف 
كــاســيــل. والـــــرأي الــنــيــو-كــاســيــكــي مخالف 
للذي عبّر عنه الما-بعد كينزيون. وبالنسبة 
ــإن ســعــر الـــصـــرف يــلــعــب دور  ــــؤلاء، فـ إلـــى هـ
القاطرة وتتبعه الأسعار )سبافنتو، 1983: 

.)572
وخـــال عــام 2021 كــان هــنــاك أربــعــة أسعار 
د،  ل.ل./   1500 عــلــى  المــثــبّــت  هــــي،  لـــلـــدولار 
ــع  الــتــعــمــيــم )151( لاســـتـــبـــدال ودائــ وســـعـــر 
الــــذي هــو 3900 ل.ل./ د،  بــالــلــيــرة  الــزبــائــن 
وسعر السوق الحرّة الذي كان يتحرك بين 
الـ 13000 ل.ل./ د. وما فوق الـ 20000 ل.ل./ 
د. خـــال عـــام 2021. وأضــيــف ســعــر منصة 
»صـــيـــرفـــة« الـــتـــي أنـــشـــأهـــا مـــصـــرف لــبــنــان 
ــل المــتــعــامــلــون الــســوق الـــحـــرّة عليها. 

ّ
وفــض

يتم  الــحــرّة  السوق  أسعار  إن تحريك  وقيل 
عبر تطبيقات على الهواتف وأن ذلك يجري 

من داخل لبنان أو من خارجه.
ويُظهر انهيار سعر صرف الليرة منذ أيلول 
إلــى حد  الــــدولار كــان يرتفع  2019 أن سعر 
معيّ ثم يحافظ على هذا المستوى بضعة 
أشــهــر قــبــل أن يــرتــفــع مــجــدداً إلـــى مستوى 
جديد. وفــي كانون الأول 2019 كــان قد بلغ 
2000 ل.ل./ د. وحين أعلنت حكومة الرئيس 
 ،2020 نـــيـــســـان   30 فــــي  بـــرنـــامـــجـــهـــا  ديــــــاب 
يــســاوي 3350 ل.ل./ د.  الـــــدولار  كـــان ســعــر 
وحين أعلنت لجنة المــال والمــوازنــة النيابية 
رفضها في حزيران 2020 لـ »خطة التعافي« 
الــحــكــومــيــة، كــــان ســعــر الــــــدولار قـــد أصــبــح 

4500 ل.ل./ د. 
ــــال شــهــر  ــذا الـــســـعـــر خــ ــ ــفـــع هــ وســـــــوف يـــرتـ
تموز إلى 8500 ل.ل./ د. ويحافظ على هذا 
المستوى حتى أول شهر من عام 2021. لكنه 
ارتفع إلى مستوى 12250 ل.ل./ د. في شهر 
آذار 2021. وعزا المراقبون هذا الارتفاع إلى 
شراء المصارف 16 مليون دولار يومياً خلال 
شــهــر شـــبـــاط مـــن الـــســـوق لــتــطــبــيــق تعميم 
تكوين  لجهة   ،)154( الــرقــم  لــبــنــان  مــصــرف 
برت 

ُ
سيولة لدى المصارف المراسلة. وقد اعت

ودائــــع المـــصـــارف أنــهــا تــســاوي 114 مليار 
دولار )محمد وهبة، الأخبار، 4/ 3/ 2021(.

د.  ل.ل./   17000 إلــــى  الــســعــر  ــذا  هــ وانـــتـــقـــل 
فــي آخــر شهر حــزيــران 2021. وبــلــغ 23300 
المراقبون  د.فــي 16 تموز 2021. وعــزا  ل.ل./ 
هــذا الارتــفــاع إلــى شــراء مصرف لبنان 600 
مليون دولار من السوق خلال النصف الأول 
مــن تــمــوز. وتــزامــن ذلــك مــع اعــتــذار الرئيس 
الــحــريــري عــن تشكيل الــحــكــومــة. وقــيــل إن 
الــدولار مجدداً كــان بمثابة  انخفاض سعر 
بتشكيل  ميقاتي  الرئيس  بتكليف  ترحيب 
الحكومة. وقيل إن تراجع السعر من 19000 
أيــلــول  فـــي  د.  ل.ل./   14000 إلــــى  د.  ل.ل./ 
لبنان  اتفاق بين مصرف  2021 كان نتيجة 
والمـــصـــارف والــصــرافــن. لــكــن ســعــر الـــدولار 
وقفز  الحكومة.  تشكيل  بعد  للارتفاع  عــاد 
نــحــو 7000 ل.ل. خـــال شــهــر بــن 15 أيــلــول 
سحب  بــســبــب  ــك  ــ وذلـ الأول.  تــشــريــن   15 و 

في  تغذية  ســاعــة  أحياناً  يتجاوز  إنتاجها 
اليوم. 

وفــي 19 آب 2021 أعلن الأمــن الــعــام لحزب 
إيــران.  المحروقات من  بــدء استيراد  الله عن 
ــر ذلـــك  ــ ــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة إثــ ــفـ وســـــارعـــــت الـــسـ
لــإعــان عــن مــوافــقــة بــلــدهــا عــلــى اســتــجــرار 
الغاز من مصر والكهرباء من الأردن على أن 
تجري مفاوضات مع البنك الدولي لتمويل 
ثمن الغاز المصري )الــفــرزلــي، الأخــبــار، 21/ 
بــرئــاســة  الــلــبــنــانــي  الـــوفـــد  ــال  8/ 2021(. ونــ
وزيرة الخارجية موافقة مسبقة من السفيرة 
الأمــيــركــيــة لــانــتــقــال إلــــى ســـوريـــا. وحــصــل 
الأمر نفسه بالنسبة إلى ذهاب وزير الطاقة 
الــتــفــاهــم لنقل  مـــذكـــرة  إلـــى الأردن وتــوقــيــع 

الغاز المصري )الأخبار، 7/ 9/ 2021(. 
الرئيس  بعد تشكيل حكومة  الهدف  وبــات 
مــيــقــاتــي الـــوصـــول قــبــل آخـــر الـــعـــام إلـــى 12 
ســاعــة تــغــذيــة فـــي الـــيـــوم، مــنــهــا 4 ســاعــات 
مــن الــغــاز المــصــري و4 ســاعــات مــن الــفــيــول 
الأردن.  ــاء  ــربـ ــهـ كـ ــن  مــ الــــعــــراقــــي وســــاعــــتــــان 
المائية  المعامل  من  ساعتان  إليها  وتضاف 
 .)2021  /10  /27 ــار،  ــ ــ ــبـ ــ ــ )الأخـ ــان  ــنـ ــبـ لـ ــــي  فـ
وأوضــــحــــت حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس مــيــقــاتــي أن 
ــدولــــي مــشــروط  ــتـــخـــدام قــــرض الــبــنــك الــ اسـ
بإقرار تعرفة لكهرباء لبنان هي 3500 ل.ل. 
للكيلوواط. وهي كانت لا تزال تساوي 135 
المثبّت  الــصــرف  سعر  على  للكيلوواط  ل.ل. 

)الأخبار، 8/ 11/ 2021(.
الــطــاقــة سعر  آب 2021 ســعّــرت وزارة  وفـــي 
كيلوواط الكهرباء من المولدات على أساس 
)الأخــبــار،  الــواحــد  للكيلوواط  لــيــرات   2603
13/ 9/ 2021(. وجرى التسعير على أساس 
5200 ل.ل. عن شهر تشرين الأول. وهو كان 
أنــه  أي  الــعــام.  فــي مطلع  ل.ل.  يــســاوي 633 
مــرات مقارنة مع  مــن ثماني  أكثر  تضاعف 

بداية العام .

- القدرة الشرائية

الناتج  انخفاض  أن  الــدولــي  البنك  رأى  وقــد 
كـــان بنسبة 20% خــال  الــوطــنــي  الــدخــل  أو 
مــجــدداً بنسبة  وأنـــه سينخفض  عــام 2020، 
10% في عام 2021 )الأخبار، 25/ 10/ 2021(. 
وهناك معطيات بأن تحويلات العاملين في 
الخارج التي تصل إلى 220 ألف مستفيد عبر 
دولار  مليون   120 بلغت  التحويل،  شــركــات 
إن  ويــقــال  )الأخــبــار، 27/ 8/ 2021(.  شهرياً 
إلى  الخارج حوّلوا  القاطنين في  اللبنانيين 
لبنان هذا العام مبلغاً يساوي 7.2 مليارات 
دولار. وقــد ارتــفــع مؤشر أســعــار الاستهلاك 
الـــــذي يـــصـــدر عـــن إدارة الإحــــصــــاء المـــركـــزي 
أيــلــول  إلــــى  بـــدايـــة 2019  مـــن  بــنــســبــة %473 
2021، أي خمس مـــرّات. وهــو أقــل من الواقع 
ــه يــحــتــســب حـــصـــة الــــغــــذاء فــــي مــيــزانــيــة  ــ لأنـ
الأســــرة بــاعــتــبــارهــا لا تـــزال تــســاوي %20.6 
من المجموع. أما تفاصيل المؤشر فهي أكثر 
ظهر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بين 

ُ
دقة وت

هذين التاريخين بنسبة 1819%، أو 18 مرّة، 
وأسعار النقل بنسبة 1034%، أو عشر مرّات 

)الأخبار، 25/ 10/ 2021(. 
وكـــانـــت الــيــونــيــســف قـــد نــشــرت تــقــريــراً ورد 
اللبنانية لم تجد  العائلات  فيه أن 77% من 
ما يكفي من المــال لشراء غذائها خــال شهر 
تموز )الأخبار، 29/ 7/ 2021(. وفي تشرين 
الــرواتــب قد فقدت %93  الثاني 2021، كانت 
مــن قيمتها الــشــرائــيــة. وكـــان وزيـــر المـــال قد 
ــلـــول بــإعــطــاء مــســاعــدة  ــد قـــــراراً فـــي 16 أيـ أعــ
اجتماعية لموظفي القطاع العام لمدة شهرين 
ــان حاكم  تــســاوي نــصــف أســـاس الـــراتـــب. وكـ
مــصــرف لــبــنــان قـــد اقـــتـــرح عــلــى هـــذا الأخــيــر 
تــقــديــم مــســاعــدة لمــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام لمــدّة 
عــام )قــزي، الأخــبــار، 4/ 11/ 2021(. وحصل 
هـــؤلاء المــوظــفــون بـــدءاً مــن أيــلــول على زيــادة 
ل 

ّ
تساوي 50 % من رواتبهم. وهي زيادة تمث

10 % مــن زيــــادة مــؤشــر أســعــار الاســتــهــاك، 
وتــعــوّض أقــل مــن 3% مــن زيـــادة كلفة المــواد 
الغذائية على المواطنين. وقد اجتمعت لجنة 
المؤشر التي تضم ممثلين عن هيئات العمل 
ــمّ  ــاد الــعــمــالــي الـــعـــام مـــع خـــبـــراء. وتـ والاتــــحــ
اقتراح زيادة بدل النقل وأجور العاملين في 
أن لا تدخل  الــخــاص والــعــام على  القطاعين 
حتسب ضمن 

ُ
الزيادات في صلب الراتب ولا ت

تــعــويــضــات نــهــايــة الــخــدمــة )مــحــمــد وهــبــة، 
الأخبار، 25/ 10/ 2021(. 
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ق بانتشار الحلفاء، سوى القيادة 
ّ
يتعل

ــإن الأخــيــرة  الــســوريــة نــفــســهــا. ولــــذا، فـ
لدفعها  لطالما كانت عُرضة للضغوط 
ــيـــيـــرات جــــذريــــة فــي  نـــحـــو إحــــــــداث تـــغـ
خرائط الانتشار العسكري، بما يعالج 
»المــــــخــــــاوف« الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــــن دون 
غيّر 

َ
ت ما  لكن  ذكر. 

ُ
ت نتائج  أيّ  تحقيق 

الإسرائيلية،  النظر  وجــهــة  مــن  الــيــوم، 
هو أن الحاجة السورية إلى الحضور 
إلــى حدّ  الإيــرانــي تضاءلت  العسكري 
الكبرى،  المعارك  انحسار  بسبب  بعيد 
التي كان آخرها أوائل العام الفائت في 
ــي حلب وإدلـــب، وهــذا مــا يمكن أن 

َ
ريــف

يجعل دمــشــق أكــثــر مــرونــة فــي الطلب 
مــــن حــلــفــائــهــا الانـــســـحـــاب مــــن بــعــض 
المناطق، لتبريد الأجــواء وإرســاء نوع 

من الاستقرار المطلوب دولياً وعربياً.
ــدٌ غـــيـــر ظــــاهــــر، يــلــعــب  ــــعــ ــة بُ ــمّـ كــــذلــــك، ثـ
دوراً أســاســيــا فـــي تــكــثــيــف الــهــجــمــات 
الإسرائيلية على سوريا، والمقصود به 
سعي العدو إلى ممارسة ضغوط على 
ها النووي، انطلاقاً 

ّ
إيران في سياق ملف

 عجزها 
ّ

من هذه الساحة. إذ إنه في ظل
 عــمــلــيــات هــجــومــيــة صــاخــبــة 

ّ
ــن عـــن شــ

ضــدّ أهـــداف داخــل إيـــران، وفشلها في 
دفـــــع الأمـــيـــركـــيّـــن نـــحـــو إقـــــــرار خــطــط 
عــســكــريــة لمــواجــهــة الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيراني، تعتقد إسرائيل أنه بالإمكان 
ــدّم فـــي الــســاحــة  ــقـ ـ

َ
الــتــعــويــض عـــن مـــا ت

ــع فــيــهــا حــتــى 
ّ
ــة، الـــتـــي تــتــمــت الــــســــوريــ

اللحظة بتفوّق عمليّاتي بسبب عوامل 
خاذ محور المقاومة 

ّ
عدّة، أهمّها عدم ات

 الاعتداءات، 
ّ

- بعد - قراراً بالردّ على كل
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــــســــمــــاح الأمـــيـــركـــي 
السواء، للإسرائيليّين،  والروسي على 
بــــالــــعــــمــــل بـــــحـــــرّيـــــة ضـــــــد »الأهـــــــــــــداف 
الإيـــــرانـــــيـــــة« فــــي ســـــوريـــــا. ومــــــن هــنــا، 
ي »استعراض 

ّ
أبــيــب أن يغط تــل  تــأمــل 

ــــوري، عــلــى  ــســ ــ ــوّة« فــــي المـــــيـــــدان الــ ــ ــقــ ــ ــ ال
عــجــزهــا الــفــاضــح عــن »تــفــعــيــل الــقــوّة« 
بــاتــجــاه رأس الــخــطــر، لا أطــرافــه. وفي 

هــذا الــســيــاق، تــرجّــح مراسلة الــشــؤون 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي صــحــيــفــة »إســـرائـــيـــل 
هـــيـــوم« الــعــبــريــة، لـــيـــاخ شـــوفـــال، في 
ناورة و 

ُ
ظهر الم

ُ
مقالة بعنوان: »إيران ت

راوغة« في الصحيفة نفسها، وجود 
ُ
الم

عــاقــة مــا »بـــن زيــــادة عـــدد الهجمات 
الإسرائيلية في سوريا، وبين الإحباط 
م إيــــــــران فــي  ــيــــل مــــن تــــقــــدُّ ــرائــ لـــــدى إســ
الوقت  اقتراب  مع  الــنــووي،  برنامجها 

ق بالعودة إلى الاتفاق«.
ّ
في ما يتعل

إجراءات تكتيكية

تــتــحــدّث شـــوفـــال، فـــي المــقــالــة نفسها، 
التفكير  يــعــيــدون  »الإيـــرانـــيـــن  أن  عـــن 
ــا، ويــقــومــون  فـــي أفــعــالــهــم فـــي ســــوريــ
بــمــجــمــوعــة مـــتـــنـــوّعـــة مــــن الإجــــــــراءات 
ــن الــصــعــب  ــ الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة لـــيـــجـــعـــلـــوا مـ
هذا  وفــي  مهاجمتهم«.  إسرائيل  على 
الإطـــار، يــدور الحديث، خصوصاً، عن 
ــوّات إيــرانــيــة وأخــــرى تابعة  ــ إخــــاء »قـ
لــهــا« مــطــار »T4« الــعــســكــري فــي ريــف 
حـــمـــص، وتــســلــيــمــه بــالــكــامــل لــلــقــوّات 
الــروســيــة، الأمــــر الــــذي تنفيه مــصــادر 
الــســوري،  الجيش  فــي  رفيعة  عسكرية 
مــؤكّــدة فــي حديثها إلــى »الأخــبــار« أن 
»أيّ تغيير كبير لم يطرأ على خريطة 
الوسطى  المنطقة  فــي  الحلفاء  انتشار 
فــي الــبــاد«. وتــوضــح المــصــادر أن »أيّ 
تحرّكات عسكرية من هذا القبيل - إن 
حـــدثـــت - تـــكـــون فـــي ســـيـــاق اســتــجــابــة 
المــخــتــلــفــة، ســـواءً  لــلــتــهــديــدات  طبيعية 
مــن الــعــدو الإســرائــيــلــي، أو مــن ناحية 
الــــقــــوّات الأمــيــركــيــة فـــي قـــاعـــدة الــتــنــف 
داعــش  حي 

ّ
مسل بقايا  مــن  أو  القريبة، 

ــي الــــبــــاديــــة الـــشـــرقـــيـــة«،  المـــنـــتـــشـــريـــن فــ
جـــازمـــة أن »لا انــســحــابــات كــامــلــة من 
أيّ منطقة عسكرية، بل فقط تحرّكات 
ــــدودة، تــــحــــدُث دائــــمــــا«.  ــــحـ تــكــتــيــكــيــة مـ
وليست هذه المــرّة الأولــى التي تتداول 
فـــيـــهـــا وســــائــــل الإعــــــــام الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــاء مــــن هـــذا  ــبــ والـــغـــربـــيـــة والـــعـــربـــيـــة أنــ
النوع؛ إذ لطالما كــرّرت خلال السنوات 
حلفاء  انسحاب  عــن  الحديث  الماضية 
الـــجـــيـــش الــــســــوري مــــن عــــــدّة مــنــاطــق، 
من  وكنموذج  خطأها.  بعدها  ليتبيّ 
ذلــــك، فــقــد كــثــر الـــكـــام فـــي صــيــف عــام 
رســيــت 

ُ
أ الــتــي  2018، عقب »الــتــســويــة« 

فـــي الـــجـــنـــوب، عـــن انـــســـحـــاب الــحــلــفــاء 
مــن المنطقة؛ والــيــوم، بعد مــرور ثلاثة 
أعــوام، تضجّ وسائل الإعــام المختلفة 
على  الإيــرانــي  »التموضع  يُسمّى  بما 
الـــحـــدود مـــع الــــجــــولان«، فــيــمــا يــجــري 
اســتــهــداف المــنــطــقــة إســرائــيــلــيــا بشكل 
مـــســـتـــمـــرّ، بـــزعـــم اســـتـــهـــداف »نــشــطــاء 

تابعين لإيران وحزب الله«.

صنعاء ــ رشيد الحداد 

الــذي  المــتــجــدّد  الــعــســكــري  فــشِــل التصعيد 
ــــي  ــاراتـ ــ بــــــدأه الـــتـــحـــالـــف الــــســــعــــودي - الإمـ
ــام، فــي وقــف تــقــدّم الجيش اليمني  أيـ قبل 
الجنوبي  المدخل  في  الشعبية«  و»اللجان 
لمــديــنــة مــــأرب. إذ خــســرت الـــقـــوّات المــوالــيــة 
ــه  ــد ربــ ــبــ ــه، عــ ــ ــ ــتـ ــ ــ لــــلــــرئــــيــــس المـــنـــتـــهـــيـــة ولايـ
الــيــومَــن الماضيَين،  منصور هـــادي، خــال 
ــن الــشــرقــي 

َ
المـــزيـــد مـــن مــواقــعــهــا فـــي الــبــلــق

والأوســط، آخر حاميات المدينة، على رغم 
ــهــا 

ّ
تــصــاعــد الــــغــــارات الـــجـــويـــة الـــتـــي تــشــن

ماس. 
ّ
الت مــواقــع  على  »التحالف«  طــائــرات 

ــــدت مــصــادر عــســكــريــة وأخــــرى قبَلية،  وأكّـ
ن قوات صنعاء من التقدّم  »الأخبار«، تمكُّ لـ
مفتوحة،  معظمها  واســعــة،  مساحات  فــي 
ين، 

َ
جاه الفلج الغربي الواقع بين البلق

ّ
في ات

ــــك بــعــد اســتــعــادتــهــا جــمــيــع الــهــضــاب  وذلـ
والـــتِـــبـــاب الــقــريــبــة مـــن المــنــطــقــة. وأرجــعــت 
مــصــادر مقرّبة مــن قـــوات هـــادي، بــدورهــا، 
هذا التراجع، إلى »خيانات من الداخل«، ما 
حمل »المدافِعين على الانسحاب تكتيكيّاً« 
ــف الــفــلــج. وبحسب 

ْ
إلــى مــواقــع جــديــدة خــل

أكــثــر مــن مــصــدر، فــقــد وصــلــت المــواجــهــات 
ق الشرقي لأوّل مرّة منذ 

ْ
إلى أعلى جبل البَل

سقوط منطقة العمود، آخر مناطق مديريّة 
المعارك  »جــرت  فيما  أسابيع،  قبل  الجوبة 

هناك من المسافة صفر فجر الخميس«.
اقتراب قوات صنعاء من حسم المعركة في 
ـــل إلــى 

ّ
ــأرب والـــتـــوغ آخـــر بـــوّابـــات مــديــنــة مــ

الأحياء الجنوبية الشرقية لمركز المحافظة، 
على  السيطرة  استكمالها  إلــى  بــالإضــافــة 
المــوالــي لحزب  ســدّ مـــأرب، دفعا بالمحافظ 
ــرادة، إلــــى عقد  ــ ــعـ ــ »الإصـــــــــاح«، ســلــطــان الـ
اجـــتـــمـــاع بـــالـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة المــوالــيــة 
لهادي، حيث عبّر عن خيبة أمله من فشل 
خــطــة الاســـتـــدراج الــتــي وعــــدت بــهــا قــيــادة 
وزارة الدفاع في المدخل الجنوبي للمدينة، 
ق 

ْ
بعد سيطرة الجيش و»اللجان« على البَل

الأوســـــط والمـــنـــاطـــق المــــوازيــــة لـــه فـــي وادي 
ذنــة الممتدّ من صــرواح إلــى الــســدّ، معتبراً 
ــق الــشــرقــي »خــطــراً على 

ْ
الــتــراجــع فــي الــبَــل

الــتــطــوّرات  هــذه  المحافظة«. وجـــاءت  مركز 
عــلــى رغـــم الــتــصــعــيــد الـــبـــرّي والـــجـــوّي في 
مــديــريّــات جــنــوب الــحــديــدة وفـــي الــضــالــع 
ــــذي لـــم يُــفــلــح عــلــى ما  جــنــوبــي الـــبـــاد، والـ
يــبــدو فــي تخفيف الــضــغــط عــن مــــأرب. إذ 
تــــوضــــح مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة فــــي مـــديـــريّـــة 
حـــيـــس الـــتـــابـــعـــة لمـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة، أن 

في  المديرية،  نطاق  تتجاوز  لم  المواجهات 
حــن تــحــوّلــت »الــقــوات المــشــتــركــة« الموالية 
»التحالف« من الهجوم إلى الدفاع. وعلى  لـ
النحو نفسه، لم يُسجّل تقدّم لصالح قوات 
ــادي فـــي جــبــهــات الــفــاخــر فـــي الــضــالــع،  ــ هـ
على رغــم اشــتــداد المــواجــهــات خــال الأيــام 
ــل فــيــه  ــ ــــذي واصــ ــــي الــــوقــــت الــ ــة. وفـ ــيـ ــاضـ المـ
طـــيـــران »الـــتـــحـــالـــف« اســـتـــهـــداف مــشــاريــع 
المياه والكهرباء في مديريات جنوب مأرب 
نت 

ّ
قــوات صنعاء، دش قِــبَــل  مــن  المستعادة 

الأخيرة طريق مأرب - الوديعة الرابط بين 

العاصمة وحضرموت، وذلك لأوّل مرّة منذ 
إغلاقه من قِبَل قوات هادي منذ سنوات. 

ــار انـــتـــقـــال تـــعـــزيـــزات  ــ  مــــــــوازٍ، أثــ
ّ
ــــط عـــلـــى خـ

عسكرية ضخمة تابعة لحزب »الإصــاح« 
ــأرب إلـــى مــديــنــة عــتــق، مــركــز  مـــن مــديــنــة مــ
محافظة شبوة، سُخط التيّارات العسكرية 
رمت  والتي  »التحالف«،  لـ الموالية  الأخــرى 
»المجلس  أعلن  فيما  »الخيانة«،  بـ الــحــزب 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي« المـــوالـــي لأبـــو ظبي 
ـــهـــم رئــيــس عمليات 

ّ
حــالــة الاســتــنــفــار. وات

ــلـــى الإمـــــــــارات،  مــــحــــور عـــتـــق المـــحـــســـوب عـ
الــعــقــيــد عــلــي الــخــضــر مــحــمــد، »الإصــــاح« 
في  عسكرياً  الــوضــع  تفجير  على  بالعمل 
الحزب استقدم خلال  أن  إلــى  شبوة، لافتاً 
الأيــام الماضية تعزيزات ضخمة من مأرب 
تــضــمّ أكــثــر مــن 25 طقماً ومــدرّعــة، إضافة 
إلى مئات المقاتلين من تعز، ليتمّ توزيعهم 
قــوات الأمن  على مفرق الصعيد ومعسكر 
الخاصة ومبنى الإذاعــة في عتق، وهو ما 
كــان بــرّره »الإصـــاح« بالاستعداد لتنفيذ 
ــادة مــــديــــريّــــات  ــعــ ــتــ عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة لاســ
فجر  عنها  ــن 

َ
ــعــل

ُ
الم العملية  أن   

ّ
إل بــيــحــان، 

يُــلــحَــظ لها أيّ أثــر على الأرض  الأحـــد، لــم 
حتى الآن. 

حسين الأمين

فــي الساعات الأولـــى مــن يــوم الأربــعــاء 
الحربية  الطائرات  استهدفت  الفائت، 
الإسرائيلية موقعاً على طريق حمص 
كما  طــرابــلــس، غربي مدينة حمص.   -
»الــفــرقــة  اســتــهــدفــت حـــاجـــزاً صــغــيــراً لـــ
الرابعة« في الجيش السوري، في قرية 
المــصــريّــة الــواقــعــة جــنــوب غــرب مدينة 
ــــف حـــمـــص الـــغـــربـــي،  الـــقـــصـــيـــر فــــي ريــ
ــبــعُــد عـــن الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة 

َ
والـــتـــي ت

نـــحـــو كــيــلــومــتــر واحـــــــد فــــقــــط، فــــي مــا 
ــــدة مـــن المـــــرّات الـــنـــادرة الــتــي  يُـــعـــدّ واحـ
يـــتـــعـــرّض فــيــهــا الـــعـــدو لمـــواقـــع قــريــبــة 
إلــى هــذا الحدّ من الأراضـــي اللبنانية. 
الجوّية  الدفاعات  حاولت  المقابل،  في 
السورية التصدّي للصواريخ المعادية، 

بالفعل،  بعضها  إسقاط  من  وتمكّنت 
فــيــمــا لاحــــق صــــــاروخ ســـــوري مــضــادّ 
لــلــطــائــرات طـــائـــرة حــربــيــة إســرائــيــلــيــة 
ة حيث 

ّ
إلى قبالة شواطئ حيفا المحتل

ــر قـــــربُ مــوضــع  ــ
ّ

انــفــجــر هـــنـــاك. ويــــؤش
الــقــصــف مـــن الـــحـــدود مـــع لــبــنــان، إلــى 
أن الــــهــــدف قــــد يــــكــــون شـــحـــنـــة مــــا فــي 
طــريــقــهــا إلـــى الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة، ما 
يــعــنــي أن الاعـــتـــداء الــجــديــد يــأتــي في 
سياق »منع نقل وسائل قتالية تمسّ 
بــالــتــفــوّق الإســـرائـــيـــلـــي فـــي المــنــطــقــة«، 
بحسب تعبير وزير الأمن الإسرائيلي، 
بــنــي غــانــتــس، لا فــي ســيــاق »مــواجــهــة 
الــتــمــوضــع الإيـــرانـــي« فــي ســـوريـــا، مع 
الأخير يحافظ على موقعه  الهدف  أن 
على رأس اللائحة الإسرائيلية، وفق ما 
يؤكّد قادة الكيان باستمرار. والجدير 
ــعــدّ 

ُ
ــاء ت ــعــ ــره، هـــنـــا، أن واقـــعـــة الأربــ ــ ذكــ

التاسعة خلال شهر واحد، والسادسة 
والــعــشــريــن فـــي الـــعـــام الــــجــــاري، الأمـــر 
ــفـــاع مــلــحــوظ في  ـــل عــلــى ارتـ

ّ
الــــذي يـــدل

وتيرة الهجمات.

الحسابات الإسرائيلية

قــــبــــل نــــحــــو أســـــبـــــوعـــــن، أعــــــــــاد كـــبـــار 
ــدو تـــحـــديـــد الــــثــــوابــــت الــتــي  ــعــ قــــــادة الــ
ــحــكــم »عــمــل« إســرائــيــل عــلــى الساحة 

َ
ت

ــر الأمـــــــن، بــنــي  ــ ــد وزيــ ــ ــ الــــســــوريــــة. إذ أكّ
غـــانـــتـــس، خــــال حــفــل تـــدشـــن مصنع 
»رفــائــيــل« لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة، أن 
ح بوسائل 

ّ
تل أبيب »لن تسمح بالتسل

الإسرائيلي في  بالتفوّق  تمسّ  قتالية 
الله ومبعوثين  قِبل حزب  المنطقة، من 
فيما  المنطقة«،  في  إضافيّين  إيرانيّين 
ــان الـــجـــيـــش، أفــيــف  ــ ــنـــاول رئـــيـــس أركــ تـ
ــافـــي، فـــي جــلــســة مُــغــلــقــة للجنة  كـــوخـ
الـــخـــارجـــيـــة والأمــــــن فـــي »الــكــنــيــســت«، 
»الـــتـــمـــوضـــع الــعــســكــري الإيــــرانــــي في 
إلــى أن »أمــام  ســوريــا والمنطقة«، لافتاً 
إســـرائـــيـــل تـــحـــدّيـــات أمــنــيــة كــثــيــرة في 
6 ســــاحــــات مــخــتــلــفــة، يــعــمــل الــجــيــش 
ـــهـــا، ســـــواءً 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي مــقــابــلــهــا كـــل

ــهـــجـــوم«.  الـ أو  الإحــــبــــاط  أو  بــــالــــدفــــاع 

لمــحــاولات تهريب ســـاح«. كــذلــك، ربط 
ــقــن الارتــــفــــاع في 

ّ
بــعــض هـــــؤلاء المــعــل

ــادة فــي  ــ ــزيـ ــ »الـ ـــ ــ ــرة الاعـــــــتـــــــداءات، بـ ــيــ وتــ
المنطقة« بشكل  فــي  الإيــرانــي  الــنــشــاط 
ــل إلــى  ــائـ »تـــوجـــيـــه رسـ ــا بــــ عـــــام، وأيـــضـ
إيـــــــــران حــــــول بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــــنـــــووي«، 
ــة اســـتـــغـــال  ــاولــ ــحــ بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــ
»الانــفــتــاح الــعــربــي على ســوريــا«. كما 
اتـــفـــق غــالــبــيّــتــهــم عــلــى أن الـــلـــقـــاء بين 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر بــوتــن، 
ورئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي نفتالي 
بــيــنــت، فـــي ســوتــشــي الــشــهــر المــاضــي، 
منح تل أبيب »ضــوءاً أخضر« لمتابعة 

ــا، وفـــق مـــا كــان  تــحــرّكــاتــهــا فـــي ســـوريـ
بــنــيــامــن نتنياهو،  ــام  أيــ ــفــقــا عــلــيــه 

ّ
مــت

ــــع حـــكـــومـــة بــيــنــت إلـــى  ــذي دفـ ــ ــر الــ ــ الأمــ
حتى  وتــوســيــعــهــا،  العمليات  تكثيف 
الروسية  القواعد  من  قريبة  نقاط  في 

في المنطقة الساحلية.
أن  يبدو  الخلفيّات،  تلك  وفــي تفصيل 
 

ّ
ثــمّــة اعــتــقــاداً لــدى الــعــدو بــأنــه فــي ظل

»الانــفــتــاح الــعــربــي« على ســوريــا، فإن 
الضغوط  من  مزيد  ممارسة  بالإمكان 
في  التفكير  نحو  لدفعها  دمشق  على 
»تحجيم النفوذ الإيراني«، وذلك على 
عــســكــري  الأول،  ـــن:  ــيَّ أســـاسـ مـــســـارَيـــن 

ات الإسرائيلية الأحدث  لا تبدو الاعتداء

 عن سياق »المعركة 
ً

على سوريا خارجة

بين الحروب« التي بدأتها تل أبيب قبل 

سنوات على هذه الساحة، لكنها، مع ذلك، 

ساع 
ّ

تكتسب، بفعل اشتداد وتيرتها وات

 بأسباب 
ً

نطاقها، أبعاداً إضافية، مرتبطة

موضوعية، سياسية وعسكرية، تدفع 

عادي. 
ُ

إسرائيل نحو تكثيف »نشاطها« الم

ع نقل وسائل قتالية 
ْ
وإذا كان السعي لمن

راً إلى لبنان واحداً من الثوابت 
ّ

أكثر تطو

ع الكيان 
ّ
الحاكمة لهذا النشاط، فإن تطل

العبري إلى استثمار »الانفتاح العربي« 

لات في 
ّ

ع نحو تبد
ْ

على سوريا في الدف

الخارطة الميدانية، ورغبته في التأثير 

على المفاوضات النووية انطلاقاً من 

رة 
ّ

فس
ُ

ان من أبرز العوامل الم
ّ

سوريا، يعد

رات الأخيرة 
ّ

للتطو

 أن تراجع حاجة دمشق للدعم العسكري الإيراني، يمكن أن يجعل 
ّ

يعتقد العدو

دمشق أكثر مرونة في الطلب من حلفائها الانسحاب من بعض المناطق )أ ف ب(

الوفد الكردي الذي كان ينتظر 

حواراً تفاوضياً فوجئ بأجواء 

الاحتواء الروسية )أ ف ب(

ر استراتيجياً في الخارطة العسكرية
ّ

غي
َ

لا ت

س »فرصاً« بوجه إيران
ّ

إسرائيل تتلم

ســـوريـــا الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«، وهــــو أمــر 
ــسّـــا  ــــعــــتــــبــــره مـ

َ
ــــق، وت ــشــ ــ ــه دمــ ــرفــــضــ تــ

ــة الـــقـــرار  ــزيـ بــثــوابــتــهــا لــنــاحــيــة مـــركـ
الــســوري  الجيش  ووحـــدة  السياسي 
ــار، أبـــدى  ــ وهــيــكــلــيّــتــه. وفـــي هـــذا الإطــ
لافروف استعداد بلاده للدفع بثقلها 
السوري  الــحــوار  انعقاد طــاولــة  نحو 
ص 

ُ
خل

َ
ت أن  يمكن  والــتــي  الـــســـوري،   -

 تــــوافــــقــــي يـــضـــمـــن لــــأكــــراد 
ّ

ــل ــ ــى حــ ــ إلــ
يــمــسّ  أن  دون  مــــن  خـــصـــوصـــيّـــتـــهـــم، 

بهيكلية الدولة السورية. 
ــب المـــــــصـــــــادر نــــفــــســــهــــا، فــقــد  ــســ ــحــ وبــ
استمرار  مــن  الـــروس ضيوفهم  ر 

ّ
حـــذ

على  والاعــتــمــاد  السياسية  المـــراوغـــة 
واشـــنـــطـــن، والـــــذي أبــعــد »قـــســـد« إلــى 
الآن عــن دائــــرة الــتــفــاهــمــات الــدولــيــة، 
صل بعمل اللجنة 

ّ
خصوصاً في ما يت

الدستورية، الأمر الذي يمكن تجاوزه 
ــضــيّ فــي مــشــروع التفاهم 

ُ
الــيــوم بــالم

مع دمشق. بالإضافة إلى ذلــك، شغل 
الــــجــــانــــب الاقـــــتـــــصـــــادي والمـــعـــيـــشـــي 
والإنــســانــي حــيّــزاً مــن الــنــقــاش، حيث 
شــرح لافــروف أن المخرج الوحيد من 
ــل فـــي الــتــوصّــل 

ّ
هــــذه الأزمـــــــات يــتــمــث

ــفــــاق يــضــمــن لـــســـوريـــا بــشــكــل  ــــى اتــ إلـ
 اقـــتـــصـــاديـــا، واســـتـــفـــادة 

ً
ــام تـــكـــامـــا عــ

من جميع المـــوارد، ومــن بينها النفط 
المتحدة  الولايات  الــذي تسيطر عليه 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي. فــي 
المقابل، أبدى الأكــراد رغبة كبيرة في 

: فرصة الحوار لا تزال متاحة
ّ
موسكو تحتوي الارتباك الكردي

اليمنسوريا

1213

الجلوس إلى طاولة الحوار، وهو ما 
 الشؤون الروسية 

ّ
أكّــده مسؤول ملف

الديموقراطية«،  سوريا  »مجلس  في 
ــو، الـــــــــذي قـــــــال فــي  ــ ــبــ ــ ــانــــوك ديــ ــهــ ــيــ ســ
ــر  ــ ــاء إن وزيـ ــقــ ــلــ الــ تـــصـــريـــحـــات بـــعـــد 
الخارجية الروسي أكد تشجيع بلاده 
الــســوري، مضيفاً   - الــســوري  للحوار 
)هــذه  ل 

ّ
أن تتكل »يــأمــلــون  الــــروس  أن 

الجهود( بالنجاح«.
ــاء، الــــــــذي يُــعــتــبــر  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ويـــــأتـــــي هـــــــذا الـ
الجاري،  العام  الثاني من نوعه خلال 
راً  ــراً بــعــض الــشــيء؛ إذ كـــان مــقــرَّ

ّ
مــتــأخ

عــقــده قــبــل نــحــو ثــاثــة أســابــيــع، قبل 
أن يتعرقل نتيجة زيــارة أجــراهــا وفد 
أمــيــركــي بــرئــاســة نــائــب مــســاعــد وزيــر 
ــى،  ــ الـــخـــارجـــيـــة لــــشــــؤون الــــشــــرق الأدنــ
ــى الـــشـــمـــال  ـــ إيــــثــــان غـــولـــديـــريـــتـــش، إلـ
الشرقي من سوريا، حيث عقد لقاءات 
ــيــــادات في  مـــع المـــســـؤولـــن الأكــــــراد وقــ
»المــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي« المــدعــوم 
ــــارض«،  ــعـ ــ ــــاف المـ ــتــ ــ ــن تـــركـــيـــا و»الائــ مــ
التقارب  ــة لإعـــادة تفعيل 

ّ
عــارِضــا خــط

الـــكـــردي، مــقــابــل تسهيلات   - الـــكـــردي 
المخاطر  وردّ  اقتصادية،  ومــســاعــدات 
ة الأميركية 

ّ
التركية. والظاهر أن الخط

اصــطــدمــت بــمــجــمــوعــة مــن المــعــوّقــات، 
أبــرزهــا المــوقــف المــتــشــدّد الـــذي يــقــوده 
ــــي«  ــراطـ ــ ــــوقـ ــمـ ــ ــديـ ــ »حــــــــــزب الاتـــــــحـــــــاد الـ
»حـــزب الــعــمــال  ــل امـــتـــداداً لــــ

ّ
الــــذي يــمــث

ـــف عــلــى لــوائــح 
َّ
ـــصـــن

ُ
الــكــردســتــانــي« الم

ر لافروف الأكراد 
ّ

حذ

من استمرار المراوغة 

السياسية والاعتماد 

على واشنطن

اعتبر محافظ مأرب 

»التحالف«  الموالي لـ

ق الشرقي 
ْ
ل

َ
التراجع في الب

»خطراً« على المدينة

الإرهـــــــــــــاب الــــتــــركــــيــــة، وعـــــــــدم الـــيـــقـــن 
باستمرار الوجود العسكري الأميركي 
ــــع الـــــدور   تــــوسُّ

ّ
ــا، فــــي ظـــــل ــ ــوريـ ــ فــــي سـ

الــتــركــي، الأمــــر الــــذي ســيــتــرك »قــســد« 
أمام مواجهات مع جميع الأطراف. ولم 
يكد ينهي الــوفــد الــذي يــزور موسكو 
لقاءه مع المسؤولين الروس، حتى عقد 
الديموقراطية«،  ســوريــا  »قـــوات  قــائــد 
مظلوم عبدي، اجتماعاً مع مسؤولين 
أكــراد في شمال شرقي سوريا لبحث 
ــخــرج تــصــريــحــات 

َ
آخـــر الـــتـــطـــورات، لــت

الــلــقــاء تنتقد موقف  كــرديــة عقب هــذا 
ــو مــــا يــمــكــن إدراجــــــــه فــي  ــ دمــــشــــق، وهـ
ســـيـــاق حـــالـــة الانـــقـــســـام الـــكـــرديـــة بين 
طـــرفـــن، أحــدهــمــا يــمــيــل إلـــى موسكو 

والآخر إلى واشنطن.

يسعى العدو إلى 

ممارسة ضغوط على 

ها 
ّ

إيران في سياق ملف

النووي، انطلاقاً من 

الساحة السورية

العالمالعالم

ة التي أطلقها التحالف السعودي - 
ّ

لم تصمد الحملة المضاد

دة من أجل وقف معركة إسقاط 
ّ

الإماراتي على جبهات متعد

ام معدودة، قبل أن تصاب بسلسلة 
ّ

مدينة مأرب، أكثر من أي

مها 
ّ

انتكاسات أعادت المبادرة إلى قوات صنعاء، التي استأنفت تقد

 جرس الإنذار لدى 
ً

طلِقة
ُ

ابة الجنوبية لمركز المحافظة، م
ّ

في البو

»التحالف« القوى المحلية الموالية لـ

ة
ّ

انتكاس الحملة المضاد

ز 
ّ
قوات صنعاء تعز

مكاسبها جنوب مأرب

مت قوات صنعاء إلى منطقة الفلج الاستراتيجية 
ّ

تقد

بعد استعادتها الهضاب والتباب القريبة )أ ف ب(

 
ً
ــرة زيـــــارة ــيــ وتــســبــق الــــتــــطــــوّراتُ الأخــ

مــن المنتظر أن يــقــوم بها وفــد روســي 
تـــقـــنـــي إلـــــى تـــركـــيـــا لـــبـــحـــث مــجــمــوعــة 
ــن الـــتـــفـــاصـــيـــل الأمـــنـــيـــة والمـــيـــدانـــيـــة  مــ
والعسكرية، وعلى رأسها فتح طريق 
ــوّرات على  ــطــ ــتــ حــلــب – الـــاذقـــيـــة، والــ
خــطــوط الــتــمــاس بـــن مـــواقـــع »قــســد« 
ومــواقــع ســيــطــرة الــفــصــائــل المــعــارضــة 
الــتــابــعــة لــتــركــيــا. وكـــانـــت مــوســكــو قد 
ــة لنشر 

ّ
طــرحــت، فــي وقــت ســابــق، خــط

قـــــوات عــســكــريــة ســـوريـــة فـــي مــنــاطــق 
أنــقــرة، لتجنيب  إلــى  خلافية بالنسبة 
»قـــســـد« مــخــاطــر الـــهـــجـــوم الــعــســكــري 
الــتــركــي، الأمـــر الـــذي رفضته الأخــيــرة، 
مع  الــشــامــل  »الــحــوار  بمبدأ   

ً
متمسّكة

من  خـــطـــوة  أن  بــحــجــة  أوّلًا،  دمـــشـــق« 
نوع الانسحاب من شأنها تخسيرها 
مــقــابــل  أيّ  مـــن دون  حــيــويــة  مــنــاطــق 
ــا عـــــــادت مــوســكــو  ــ ســــيــــاســــي، وهــــــو مـ
ــتــــوتــــه، مــــؤكــــدة دعـــمـــهـــا لـــلـــحـــوار.  واحــ
لــكــن ذلـــك مــن شــأنــه تسليط مــزيــد من 
ورقة  »قــســد«، وسحب  الضغوط على 
المراوغة الأميركية من يدها، ووضعها 
عــلــى مــحــكّ الـــحـــوار الــســيــاســي الــجــادّ 
الـــكـــفـــيـــل بــــإنــــهــــاء المــــخــــاطــــر الـــتـــركـــيـــة، 
ــان وحـــــدة الأراضـــــــي الـــســـوريـــة،  ــمـ وضـ
ومــــا يــتــبــعــه مـــن انـــتـــعـــاش اقــتــصــادي 
ــكّـــل أولـــــويـــــة قــــصــــوى فــي  ــبــــح يـــشـ أصــ
الوقت الحالي، نتيجة تردّي الأوضاع 

الاقتصادية والمعيشية.
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دمشق ــ علاء حلبي

ــكـــردي إلــى  لـــم تــحــمــل زيـــــارة الـــوفـــد الـ
ــاؤه وزيـــــر الــخــارجــيــة  ــقــ مـــوســـكـــو، ولــ
الروسي سيرغي لافروف، أيّ مفاجآت 
جديدة، حيث استمع لافــروف، ومعه 
ـــل الــــخــــاص لــلــرئــيــس الـــروســـي 

ّ
ــث المـــمـ

ــرق الأوســـــــــط وشـــمـــال  ــ ــشـ ــ ــــؤون الـ ــشـ ــ لـ
أفــريــقــيــا مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف، إلــى 
طروحات الزائرين الذين استعرضوا 
بــاســتــفــاضــة المـــخـــاطـــر الــتــركــيــة، إلــى 
الأخــرى،  ات 

ّ
الملف من  جانب مجموعة 

ــا مــوقــف »قـــســـد« مـــن الــتــقــارب  أبـــرزهـ
 المــــتــــغــــيّــــرات 

ّ
مــــــع دمــــــشــــــق، فــــــي ظــــــــل

الأخـــيـــرة فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا، 
والــــــدور الأمـــيـــركـــي فـــي المــنــطــقــة. وإذ 
فوجئ الــوفــد الــكــردي بجوّ الاحــتــواء 
الــــذي أظـــهـــره المــضــيــفــون بــعــدمــا كــان 
ــا، وفـــــق مــا  ــيـ ــفـــاوضـ يــنــتــظــر حـــــــواراً تـ
»الأخــــبــــار«،  ـــ أكـــــدت مـــصـــادر كـــرديـــة لــ
ــــح  ــد شــــــرح لافـــــــــروف بـــشـــكـــل واضـ ــقـ فـ
شار 

ُ
الم المتغيّرات  من  موسكو  موقف 

الممكن لأزمــة »قسد«،  إليها، والمخرج 
ــل فـــي الــجــلــوس عــلــى طــاولــة 

ّ
والمــتــمــث

التفاصيل  جميع  ومناقشة  الــحــوار، 
ــة.  ــع الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــ ــ الـــتـــقـــنـــيـــة مـ
ـــض في 

ُ
 الـــوزيـــر الـــروســـي لـــم يَـــخ

ّ
لــكــن

تــفــاصــيــل الــــخــــاف المـــتـــمـــحـــور حـــول 
»الإدارة الـــذاتـــيـــة«  تــمــسّــك الأكـــــــراد بـــــــــــ
»قوات  وجــود  باستمرار  ومطالبتهم 

ض وزير الخارجية الروسي 
ُ

خ
َ

لم ي

سيرغي لافروف، في نقاشات 

تفصيلية مع الوفد الكردي 

الذي زار موسكو برئاسة رئيسة 

»مجلس سوريا  الهيئة التنفيذية لـ

الديموقراطية« إلهام أحمد، 

لين عن »قوات سوريا 
ّ
وعضوية ممث

الديموقرطية« )قسد( و»الإدارة 

ز الحوار، بشكل رئيس، 
ّ

الذاتية«، إذ رك

على خطوط تفاهم عريضة، أبرزها 

ضرورة »ثبات الموقف الكردي 

ووضوحه«، مع ترك التفاصيل 

الخلافية بين الأكراد والحكومة 

 
ّ

السورية إلى سلسلة اجتماعات يتم

التحضير لها في دمشق

– أمـــنـــي، مـــن خــــال تــكــثــيــف عــمــلــيــات 
ــات  ــ ــربـ ــ ــــضـ الاســــــتــــــهــــــداف الـــــــجـــــــوّي والـ
ــاســــي، عــبــر  ــيــ ــي، ســ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الأمــــنــــيــــة؛ والـ
العائدة  العربية  الــدول  زعماء  تحميل 
القيادة هناك،  إلى  إلى سوريا رسائل 
الذرائع  »نــزع  العمل على  طلب منها 

َ
ت

الإسرائيلية« لخفض وتيرة الهجمات، 
ــرار«  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــيـــق »الاســ ــقـ ــح تـــحـ ــيــ ــتــ ــ ــا يُ ــمــ بــ
المشاريع الاستثمارية  المطلوب لجذب 
ــيّـــون،  ــلـ ــيـ ــة. ويـــــــدرك الإســـرائـ ــيـ ــارجـ الـــخـ
بـــنـــاءً عــلــى تـــجـــارب ســـابـــقـــة، أن أحـــداً 
ــادر عــلــى تــغــيــيــر قـــواعـــد اللعبة  غــيــر قــ
المــيــدانــيــة فــي ســـوريـــا، لاســيــمــا فــي ما 

وعلى رغم أن الاعــتــداءات الإسرائيلية 
ــة لا  ــرة عــلــى الأراضـــــــي الـــســـوريـ ــيــ الأخــ
ــا عـــن نــهــج »المـــعـــركـــة بين  تـــعـــدُّ خـــروجـ
الــــحــــروب« الــــذي بـــدأتـــه تـــل أبــيــب منذ 
 أن ثمّة أسباباً موضوعية، 

ّ
سنوات، إل

عسكرية وسياسية، دفعت إلى تكثيف 
 

ّ
ــربـــات فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، لــعــل الـــضـ
ــمّــــهــــا، بــحــســب تــعــلــيــقــات الـــخـــبـــراء  أهــ
الكيان،  فــي  والسياسيّين  العسكريّين 
أن جيش الــعــدو »يــريــد الاســتــفــادة من 
الــســمــاء الــصــافــيــة بــشــكــلٍ غــيــر عـــادي 
كثيفة  الغيوم  فيه  كون 

َ
ت خــال موسمٍ 

ـــادة«، أو بــســبــب »اســـتـــهـــداف عــاجــل  ــ عـ
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؟! بــــــحــــــسّ بـــنـــمـــو 
ّ

»الـــــبـــــطـــــالـــــة بــــــتــــــقــــــل
ــا  ــهـ ــول إنـ ــقــ ــتــ ــة بــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الاقــــــتــــــصــــــاد؟! الـ
هنعيش  جــديــدة،  جمهورية  بــتــأسّــس 
فــيــهــا بـــحـــيـــاة كـــريـــمـــة، بــــس لــــو كــانــت 
ــكـــل دة مــش  ــالـــشـ بـ ــة هـــتـــبـــقـــى  ــ ــرامـ ــ ــكـ ــ الـ
ــارة، أجــابــت  ــبـ ــعـ عـــايـــزيـــنـــهـــا!«. بـــهـــذه الـ
»الأخبار«  لـ ســؤالًا  وأمّ مصرية  زوجــة 
ــرات تراجع 

ّ
ــرهــا بــمــؤش

ّ
حــول مــدى تــأث

البطالة التي أعلنتها الدولة المصرية، 
سمّيه الأخــيــرة »نهضة 

ُ
فــي إطـــار مــا ت

اقتصادية«. يدرك النظام في مصر أن 
مشكلة الــبــطــالــة تــكــاد تــكــون مــثــل كــرة 
 ما في 

ّ
الثلج، حين تتدحرج تتهدّد كل

طريقها، حتى أقسى الأنظمة وأقواها. 
ــاء، يــعــمــل  ــقــ ــبــ لـــــــذا، وبـــحُـــكـــم غــــريــــزة الــ
المــصــريــون لــيــس عــلــى تــفــادي تــدحــرج 
الكرة فقط، بل على الاستفادة القصوى 
قبت عجلة 

ُ
منها أيضاً. لأسباب عدّة، ث

ــتـــصـــادي فـــي الــــبــــاد، عقب  الـــنـــمـــوّ الاقـ
سنوات ارتفعت فيها آمال النظام إلى 
عنان السماء. وبينما لا تعترف الدولة 
ــرات زيـــادة الإنــتــاج والــدخــل، 

ّ
بــأن مــؤش

لا تنعكس بالضرورة فرص عمل أكثر 
على أرض الواقع، فهي تدرك أن الأزمة 
ــة الأشـــــــدّ قــــادمــــة ولا مــفــرّ  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
منها. ولذلك، تبدي رغبة جامحة، منذ 
بداية 2019، في إزاحة مشكلة البطالة 

عن كاهلها، عبر إخــراج أكبر عــدد من 
المصريين للعمل في الــخــارج، وهــو ما 
استراتيجية  ى 

ّ
تتبن السلطات  يجعل 

مــخــتــلــفــة فـــي ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة، 
ــراً وصــدامــيــة وأكــثــر تعاونية 

ّ
 تــوت

ّ
أقـــل

ــضــح مــعــالمــهــا في 
ّ
ومــــرونــــة، بـــــدأت تــت

الجوار، وتحديداً ليبيا.

»تجييش« العاطلين و»تغريب« 

المواطنين

أيــام، أعلنت وزارة القوى العاملة  منذ 
المــصــريــة، عــلــى لــســان وزيـــرهـــا محمد 
ــروط الــــدولــــة المــصــريــة  ــ ســـعـــفـــان، أن شـ
لــتــصــديــر الــعــمــالــة إلــــى لــيــبــيــا صـــارت 
جــــاهــــزة، مــتــحــدثــا عــــن اســتــراتــيــجــيــة 
للتطبيق  قابلة  الأمــد  طويلة  طموحة 
ــدول المــســتــهــدَفــة بتصدير  مــع بــاقــي الــ

العمالة، بالاستفادة من الكتلة البشرية 
بُنيت  مــصــر.  تمتلكها  الــتــي  الضخمة 
الاستراتيجة الجديدة على أساس ربط 
الـــجـــاري تجهيزهم  مــايــن المــصــريــن 
الحُكم  بآليات  الــخــارج،  إلــى  للتصدير 
داخــلــيــا، اقــتــصــاديــا وأمــنــيــا، وضــمــان 
دخــول الـــدولارات إلــى مصر عبر أيدي 
الدولة حصراً. وكــان تقرير صــادر عن 
»الــبــنــك الـــدولـــي« عـــام 2006، أفـــاد بــأن 
العاملين  لتحويلات  الحقيقي  الحجم 
في الــخــارج، يتجاوز الأرقــام الرسمية 
احتساب  تــمّ  مــا  إذا  بأضعاف،  نة 

َ
المعل

التحويلات عبر القنوات غير الرسمية. 
ففي  الجميع؛  التقرير  هــذا  فــاجــأ  وقــد 
العالمي  الاقتصادي  النموّ  تراجع   

ّ
ظــل

بــســبــب تــداعــيــات جــائــحــة »كـــورونـــا«، 
العاملين  المصريين  تحويلات  سَجّلت 
في الخارج رقماً تاريخياً خلال السنة 
نحو  بــبــلــوغــهــا   ،2021/2020 المـــالـــيـــة 
31.4 مليار دولار، و27.8 مليار دولار 

في السنة المالية السابقة للوباء.
الفالت  »الأخــضــر«  النظام حجم  أدرك 
من قبضته في الداخل والــخــارج. لذا، 
 استثماره في العمالة، 

ّ
بدأ سريعاً ضخ

عـــبـــر إعــــــــادة الـــحـــيـــاة إلـــــى »صــــنــــدوق 
تمويل التدريب والتأهيل« عام 2019، 
الــعــامــلــة،  ــقـــوى  الـ وزارة  ذراع  لــيــكــون 
رة  ــصــدَّ

ُ
الم العمالة  أعـــداد  فــي  المتحكّمة 

إلى الخارج. ومن ثمّ، حصل الصندوق 
الـــوزراء  المــذكــور على مــوافــقــة مجلس 

المطلوبة، بما يتيح مرور ثلاثة ملايين 
مصري إلى ليبيا، العام الجاري، على 

ثلاث مراحل.
ــر ســـعـــفـــان، بـــوضـــوح،  يـــتـــحـــدّث الــــوزيــ
ــل فـــي »جــمــع 

ّ
عـــن هـــدف الـــدولـــة المــتــمــث

قواعد بيانات كاملة للعمالة المصرية 
 أنـــحـــاء الـــعـــالـــم«. 

ّ
فـــي الــــخــــارج فـــي كــــل

ــبـــا أن تــــربــــط الــــدولــــة  لـــــــذا، لـــيـــس غـــريـ
لدى  كاملة  البيانات  »تسجيل  شــرط 
بــســمــاحــهــا  ــلـــة«  ــامـ ــعـ الـ ــقــــوى  الــ وزارة 
ــا بالنسبة  ــ أمّـ لــلــغــربــة.  الــعــامــل  بـــتـــرك 
إلــــى شـــركـــات الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، فهي 
ة 

ّ
ستعمل وتنمو »تحت إشراف ومظل

إلى  بالإضافة  العاملة«،  القوى  وزارة 
الربط الإلكتروني بين الدولة والعامل 
والــــشــــركــــات، مـــن جـــهـــة، وبــــن الـــدولـــة 
والـــــدول المـــســـتـــوردة، مــن جــهــة أخـــرى، 
لــيــضــمــن بـــذلـــك الـــنـــظـــام »احــتــضــانــه« 
وقد  وعــمّــالًا.  شركات  العمالة،  لقطاع 

أعلنت وزارة العمل التابعة لحركة »حماس«،

ال، للحصول 
ّ

أخيراً، فتح باب التسجيل الإلكتروني لفئة العم

على تصريحات من الجانب الإسرائيلي، للعمل في الداخل 

ت نتاج   قال الإعلام الحكومي إنها جاء
ٌ

. خطوة
ّ

المحتل

تفاهمات سياسية ترعاها أطراف إقليمية، فيما يرى فيها 

م في صفقة تبادل الأسرى 
ّ

راً إلى حدوث تقد
ّ

لون مؤش
ّ
محل

والهدنة طويلة الأمد

ة )أ ف ب(
ّ
بدي كثيرون استعدادهم »ولو بشروط قاسية« لمغادرة دائرة البطالة المستمر

ُ
ي

يصل عدد العاطلين عن العمل في القطاع إلى 223 ألف عامل من كلا الجنسين )أ ف ب(

فوائد مصر في مصائب جوارها

جيش العاطلين 

يزحف إلى ليبيا

يين
ّ
فتح أبواب العمل للغز

لفة« على طريق التهدئة
ُ

»س

قضية

فلسطين

حــكــومــة الاحــــتــــال الـــثـــاثـــن، آريــيــل 
شــــــارون، قـــد فــتــح أبـــــواب الــعــمــل في 
الداخل أمام سكّان القطاع عام 2002، 
التقليصات  من  طويلة  سلسلة  بعد 
الـــتـــي تـــرافـــقـــت مـــع بـــدايـــة انــتــفــاضــة 
وبــحــســب   .2000 ــام  ــ عـ فــــي  الأقــــصــــى 
إحصائية »معهد أبحاث السياسات 
)مـــاس(،  الفلسطيني«  الاقــتــصــاديــة 
ــإن عــــدد الــعــامــلــن فـــي )إســـرائـــيـــل(  فــ
ـــ115  تــجــاوز فــي عـــام 1998 حــاجــز الـ
ألف عامل، 40% منهم من قطاع غزة.

أبو كريم، وهو مدير المشاريع  أيمن 
العمل  فــي وزارة  الــدولــي  والــتــعــاون 
في القطاع، أكد أن وزارته هي الجهة 
ـــى اســـتـــقـــبـــال طــلــبــات 

ّ
الــــتــــي ســـتـــتـــول

ة 
ّ
الراغبين في دخول الأراضي المحتل

لــلــعــمــل، وذلــــك بـــنـــاءً عــلــى تــوصــيــات 
لـــجـــنـــة مـــتـــابـــعـــة الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي 
أبو  رفــض  وإذ  »حــمــاس«.  لـــ التابعة 
كـــريـــم، خـــال اســتــضــافــة إلــكــتــرونــيــة 
ية، 

ّ
مفتوحة عبر شبكة »ميدان« المحل

 ســؤال »الأخــبــار« حول الجهة 
َ
إجابة

ى التواصل مع الاحتلال 
ّ
التي ستتول

لاســتــصــدار الــتــصــاريــح، فقد أوضــح 
أن وزارتــــــــه تــعــمــل كــجــهــة تــنــفــيــذيــة 
العمل  متابعة  لجنة  لقرارات  ناظمة 
الحكومي، وأن دورها سينحصر في 

غزة ــ يوسف فارس

ــــى، مــنــذ خمسة  ــرّة الأولــ ــ هـــذه هـــي المـ
حـــركـــة  ــيــــهــــا  فــ أدارت  عـــــامـــــا  عــــشــــر 
»حـــمـــاس« شــــؤون الــحُــكــم فـــي قــطــاع 
ل فيها وزارة العمل 

ّ
غزة، التي تتدخ

الــتــابــعــة لــلــحــركــة بــشــكــل مــبــاشــر في 
 ،

ّ
ــل المـــحـــتـــل ــ ــداخـ ــ  الـــعـــمـــل فــــي الـ

ّ
مــــلــــف

، طــيــلــة الــســنــوات 
ّ

ــذا المـــلـــف إذ بــقــي هـ
الــشــؤون  المــاضــيــة، حــكــراً على وزارة 
المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية 
فــي رام الــلــه، والــتــي تمتلك مــقــرّاً في 

غــــزة، إلـــى جــانــب مــكــتــب تنسيق مع 
الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي مــعــبــر 
»بيت حانون - إيــرز« شمال القطاع. 
وبــــحــــســــب ســــامــــة مــــــعــــــروف، وهــــو 
ــق بــــاســــم المــــكــــتــــب الإعــــامــــي  ــاطــ ــنــ الــ
أن تسمح  المــقــرّر  الحكومي، فإنه من 
ــل لــعــشــريــن ألــــف عـــامـــلٍ من  ــيـ ــرائـ إسـ
 ،

ّ
المحتل الــداخــل  فــي  بالعمل  الــقــطــاع 

ى وزارة العمل استقبال 
ّ
فيما ستتول

طلبات الــراغــبــن فــي الــحــصــول على 
الإلكتروني،  موقعها  عبر  تصاريح 
ضــمــن شــــروط مــعــيّــنــة. ويــصــل عــدد 
إلى  القطاع  في  العمل  عن  العاطلين 
223 ألــــف عـــامـــل مـــن كـــا الــجــنــســن، 
مــن بينهم عــشــرات الآلاف مــن حَمَلة 
الشهادات الجامعية وأصحاب المهن 
رئيس  وكـــان  الصناعية.  والــخــبــرات 

هــذه المرحلة فــي إطــار جمع بيانات 
الـــعـــمـــال، فــيــمــا ســيُــكــشــف عـــن بــاقــي 
ــــت لاحـــــــق. وتـــهـــدف  الآلـــــيـــــات فــــي وقــ
الوزارة، من خلال التسجيل على هذا 
ــب تــكــرار مشهدية 

ّ
الــنــحــو، إلـــى تــجــن

التزاحم المهينة على شبابيك هيئات 
أخـــــرى، »امــتــهــنــت كـــرامـــة المــواطــنــن 
ــم« بـــحـــســـب أبـــو  ــ ــــدرهـ ــــت مــــن قـ

ّ
وحــــط

كريم، وتوفير بيانات شاملة عن فئة 
 
ً
المتقدّمين ومجالات علمهم، تسهيلا

لإمكانية حصولهم على فرص عمل 
.

ّ
في الداخل المحتل

ــصــل بــبــقــيّــة الــتــرتــيــبــات، 
ّ
وفــــي مـــا يــت

الاقــتــصــادي، محمد  الخبير  يــوضــح 
ــاء المـــســـجّـــلـــن  ــ ــمـ ــ ــــاب، أن أسـ ــيـ ــ أبــــــو جـ
ــــؤون المــدنــيــة  ــــشـ ـــم لـــــــــوزارة الـ

َّ
ـــســـل

ُ
ســـت

الــلــه كــجــهــة تنسيقية،  ــرام  لــ الــتــابــعــة 
سترسلها بدورها إلى مكتب الارتباط 
لجهاز  مها 

ّ
سيسل الــذي  الإسرائيلي، 

المــخــابــرات الإســرائــيــلــي »الــشــابــاك«، 
والــذي سيصدر قراراته بالسماح أو 
للمعطيات  وفقاً  للمتقدّمين،  الرفض 
ــرة لــديــه. ويــتــابــع أبــو 

ّ
الأمــنــيــة المــتــوف

ــار«:  ــبـ جــيــاب فـــي تــصــريــح إلـــى »الأخـ
المتقدّمين  مــن  مــا بعد، سيُطلب  »فــي 
الــفــحــص عــن حــالــة طلبهم مــن خــال 
يُقبل سيُطلب  إلكتروني، ومن  رابــط 

ى وزارة العمل استقبال 
ّ
ستتول

طلبات الراغبين في الحصول على 

تصاريح عبر موقعها الإلكتروني

 أروقة العاصمة 
ّ

تعج

الليبية بمسؤولي 

شركات مصرية من 

القطاعات كافة

مــنــه فــتــح ســجــل تـــجـــاري، سيحصل 
بموجبه على تصريح عمل للدخول 
ــيـــل وزارة  ــان وكـ ــ بــصــفــة تــــاجــــر«. وكــ
الــعــمــل فــي غـــزة، إيــهــاب الــغــصــن، قد 
آلاف شــخــص من   9 ــة  ــرابـ قـ أن  أعـــلـــن 
الـــراغـــبـــن فـــي الــعــمــل سَـــجّـــلـــوا خــال 
اليوم الأوّل فقط من الإعلان، لافتاً في 
منشور على صفحته في »فايسبوك« 
إلـــــى أن وزارتــــــــه تـــقـــوم بــــدورهــــا فــي 

المــتــقــدّمــن وتجهيز  فــحــص طــلــبــات 
اتهم.

ّ
ملف

فـــي خــلــفــيــات ذلـــــك، تــكــشــف مــصــادر 
ــبــــار«، أن اتــفــاقــا تــمّ  »الأخــ ـــ ــلــعــة، لــ

ّ
مــط

توقيعه بوساطة مصرية - قطرية مع 
الاحتلال، يقضي برفع عدد العمال من 
غزة من 7 إلى 20 ألفاً، على أن يساهم 
هـــؤلاء فــي إدخـــال سيولة نقدية إلى 
مليون دولار،   80 إلــى  الــقــطــاع تصل 

غيّرات السياسية الخارجية 
َ
توافقت الت

لمــصــر، مــع ظـــروف اقــتــصــاديــة داخلية 
ضـــاغـــطـــة، مـــثـــل الـــتـــبـــاطـــؤ فــــي وتـــيـــرة 
ــتـــاج، بــمــا لا يــتــوازى  الاســتــثــمــار والإنـ
مــــع احـــتـــيـــاجـــات المــجــتــمــع المـــتـــزايـــدة، 
الــواقــع رغبة جماعية في  ليخلق هــذا 
الــخــروج من مصر من أجــل »استمرار 
استخدمه  تعبيرٍ  حـــدّ  عــلــى  الــحــيــاة«، 
ش. ب.، وهو شاب مصري مقبل على 
الــثــاثــن، فــي حــديــثــه إلـــى »الأخـــبـــار«. 
ولذا، يُبدي كثيرون استعدادهم »ولو 
بشروط قاسية« لمغادرة دائرة البطالة 
ع، كما 

ّ
المستمرّة وشهور العمل المتقط

والــــذي  لــطــفــلــن،  الأب  ي.م.،  وصــفــهــا 
يبلغ 33 سنة.

ما لا يؤخذ بالقتال يؤخذ 

بالسياسة

الليبية  العاصمة  أروقــة  تعجّ  اليوم، 

ويُـــــــراجـــــــع داعــــــمــــــوه الــــخــــارجــــيــــون، 
وفـــي مــقــدّمــتــهــم مــصــر، حــســابــاتــهــم. 
ــادت الــقــاهــرة صياغة  ــ ومـــن هــنــا، أعـ
خــطــابــهــا فــي شـــأن المــســألــة الليبية، 
ى في المؤتمر الذي جمع 

ّ
وهو ما تجل

فــيــه الــرئــيــس المـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح 
الليبية،  الــقــبــائــل  الــســيــســي، شــيــوخ 
ــذاك، غـــاب حفتر  آنـــ فــي تــمــوز 2020. 
ـــش عــقــيــلــة صــالــح  ــمِّ عـــن المــشــهــد، وهُـ
وبالتزامن،  البرلمان( جزئياً.  )رئيس 
طريق  خارطة  مشروع  مصر  دعمت 
لمجلس  بريطانيا،  تها 

ّ
تبن سياسية 

الهيكل  إلــى  أفضى  توافقي،  رئــاســي 
الإداري الحالي.

القائل: »مصائب  ثل 
َ
الم قاعدة  وعلى 

قــومٍ عند قــوم فــوائــدُ«، وجــد النظام 
المـــــــصـــــــري، فــــــي مــــصــــائــــب مــحــيــطــه 
 رغــبــة 

ّ
الــــعــــربــــي، فـــــوائـــــده. فـــفـــي ظـــــل

في  المتحدة  الــولايــات  ديموقراطيّي 
و»الاستقرار«  التشابكية«  »التنمية 
الــــشــــرق الأوســــــــط، والـــتـــي  بــــن دول 
القومي  الأمـــن  مــســتــشــار  عنها  عــبّــر 
الأمــــيــــركــــي، جــــايــــك ســـولـــيـــفـــان، فــي 
صحيفة »فورين بوليسي«، خرجت 
إلى  الإعــمــار  إعــادة  سريعاً مشاريع 
سياسية  لتسويات  كترجمة  العلن، 
تمّ التوافق عليها. وبدا ذلك واضحاً، 
ــراق  ــعـ ، فـــي اتــفــاقــيــة مــصــر والـ

ً
ــا ــثـ مـ

من  لــحــقــهــا  ومـــا  الــثــاثــيــة،  والأردن 
اتــفــاقــيــات مــع ليبيا والـــســـودان، بل 
ــدّ طـــمـــوح مـــصـــر إلـــــى تــثــبــيــت  ــ ــتـ ــ وامـ
ــدم فـــي الـــيـــمـــن، عـــن طــريــق  مـــوطـــئ قــ
يمكن  محايد  كطرف  نفسها  تقديم 
الوثوق فيه، للبناء والإعمار. هكذا، 
ــــري مــكــاســب  ــنــــظــــام المـــــصـ يـــجـــنـــي الــ
»أخٍ«  كـــــــــ ــم،  ــديــ ــقــ الــ  - الــــجــــديــــد  دوره 
أكــثــر ممّا  اقــتــصــاديــا وأمــنــيــا،  كبير، 
جــنــاه كــطــرف فــي نـــزاعـــات. مبدئياً، 
ــــى أكــثــر  أعـــلـــنـــت لــيــبــيــا حــاجــتــهــا إلـ
مـــن مــلــيــون عـــامـــل مـــصـــري، لــلــعــمــل 
ــديـــدة«،  عـــلـــى مـــشـــاريـــع »لــيــبــيــا الـــجـ
ــم الإعــــامــــي لمـــشـــروعـــات  ــ ــــو الإســ وهـ
المــدى وكثيفة  إعــادة الإعمار طويلة 
الــتــمــويــل، والمـــتـــنـــوّعـــة مـــا بـــن بنية 
ات 

ّ
تحتية وإنشاءات ضخمة ومحط

ــــذي يــفــرض  ــر الـ ــ كــهــربــاء وغـــــاز، الأمـ
ــدٍ عــامــلــة  ــ ــ ــيـــر أيـ ــاهــــرة تـــوفـ ــقــ ــلـــى الــ عـ
ــى الـــتـــنـــفـــيـــذ والــتــشــغــيــل  ــلـ قــــــــادرة عـ
والصيانة. وبالتزامن مع بدء تنفيذ 
الـــشـــركـــات المــصــريــة تــلــك المــشــاريــع، 
الرسمية  المصرية  البيانات  أظهرت 
عــام  الـــتـــجـــارة  عـــن وزارة  ــادرة  الــــصــ
قائمة  الليبية  السوق  ر  تصدُّ  ،2021
المــســتــورديــن مــن مــصــر، وبــالأخــصّ 
بمشروعات  المرتبطة  المــواد  لناحية 
ــفـــاؤل  ــــط تـ ــيـــد، وســ ــيـ ــتـــشـ الـــبـــنـــاء والـ
ــرّ فــــــي الأرقـــــــــام  ــتــــمــ بــــتــــضــــاعــــف مــــســ
المــــذكــــورة بـــالـــتـــزامـــن مـــع »الـــزحـــف« 

العُمالي.

 الليبي، معزولة عن السياق 
ّ

صل بالملف
ّ

ما في ما يت
ّ

لات الأخيرة في السياسة الخارجية المصرية، لاسي
ّ

ليست التحو

 
ّ

 لعل
ٌ

رات
ّ

راته حتى وقت قريب تنذر بأزمة شديدة مقبلة على البلاد. مؤش
ّ

الاقتصادي الداخلي، الذي كانت مؤش

ص منها، عبر 
ّ
ة بجواره فرصة للتخل

ّ
لم

ُ
أبرزها تلك المرتبطة بمشكلة البطالة، والتي وجد النظام في الكوارث الم

ة الضخمة إلى الخارج، للعمل في مشروعات إعادة الإعمار في الدول 
ّ

تصدير الفائض من الكتلة البشرية المصري

 على القاهرة عوائد ضخمة من »الأخضر« الفالت من قبضتها
ّ

المنكوبة، بما سيدر
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الشهرية.  القطرية  المنحة  فيها  بما 
ــع الأطــــراف الإقــلــيــمــيــة إلـــى أن 

ّ
وتــتــطــل

ــف هـــذه المـــدخـــولات الــنــقــديــة من 
ّ
تــخــف

بما يساهم  ي، 
ّ
الــغــز الــشــارع  احتقان 

في تطويل فترة الهدوء، حتى إن لم 
يتمّ التوصّل قريباً إلى اتفاق تهدئة 
 
ّ
طويل الأمد مع فصائل المقاومة. لكن
أبو جياب ينبّه إلى تمسّك الاحتلال 
بـــعـــدم مــنــح الـــعـــمـــال صــفــة »عـــامـــل«، 
وهو ما من شأنه أن يجعلهم عرضة 
لــابــتــزاز والــتــاعــب، إذ إن دخــولــهــم 
لــلــعــمــل بــصــفــة »تــــاجــــر« ســيــحــرمــهــم 
مــــن حــقــوقــهــم الـــعـــمـــالـــيـــة، كــالــتــأمــن 
عـــلـــى الـــحـــيـــاة، والـــحـــقـــوق فــــي حــالــة 
الإصـــابـــة، ومــكــافــآت نــهــايــة الــخــدمــة، 
للعمل  المحتاجين  فتح  أن  عن   

ً
فضلا

ت تــجــاريــة ســيــفــقــدهــم حقهم 
ّ

ســـجـــا
فــي الــحــصــول على مــســاعــدات وزارة 
الاجتماعية و»وكــالــة غوث  الــشــؤون 

وتشغيل اللاجئين«.
من جهته، يرى محسن أبو رمضان، 
ــيـــاســـي، فــي  ـــل سـ

ّ
ــل ــو كـــاتـــب ومـــحـ ــ وهـ

إلى  أفضت  التي  الأخيرة  التفاهمات 
دخــــــول مــنــحــة المـــوظـــفـــن بــقــيــمــة 10 
مـــايـــن دولار، بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، 
ورفع عدد تصاريح العمل في الداخل 
المحتل إلى 20 ألفاً، خطوة لنقل غزة 

مــن مــربــع الــحــصــار الـــذي رزحـــت فيه 
قـــرابـــة 15 عـــامـــا، إلــــى مــســاحــة أكــثــر 
انــدلاع مواجهات  تقدّماً، تحول دون 
عسكرية في المدى القريب. ويبيّ أبو 
رمــضــان، فــي حديثه إلــى »الأخــبــار«، 
أن »ما يتمّ الحديث عنه هو حلقة من 
مع بعض،  مترابطة بعضها  حلقات 
ــدّم المـــحـــرَز  ــقـ ــتـ ــا يـــكـــون هــــذا الـ ــمـ ــربّـ ولـ
 

ّ
مـــقـــدّمـــة لــــحــــدوث اخــــتــــراق فــــي مــلــف
صفقة تبادل الأسرى، وقبول المقاومة 
بإبرام هدنة طويلة الأمد«. ويلفت إلى 
أن إسرائيل، ومعها الوسطاء العرب 
ــر تــــحــــديــــداً(، يــجــهــدون  ــر ومـــصـ ــطـ )قـ
الأمــيــركــيــة  الإدارة  رؤيــــة  تطبيق  فــي 
ى نظرية »السلام 

ّ
الحالية، التي تتبن

 
ّ

الاقتصادي«، سعياً في تسكين ملف
الإســرائــيــلــي،   - الفلسطيني  الــصــراع 
ــــات دولـــيـــة أكــثــر أهــمّــيــة  لــلــتــفــرّغ لأزمـ
وإيـــران.  الصين  مثل  إليها،  بالنسبة 
 مــراقــبــن يـــرون أن الــتــوصّــل إلى 

ّ
لــكــن

اتفاق تهدئة طويل المدى لا يزال أمراً 
بعيد المنال، خصوصاً أن المقاومة في 
غزة تصرّ على أن تحافظ على دورها 
الــــوطــــنــــي، الــــــذي لا يــســمــح المـــســـاس 
ــراء، مـــثـــل الـــقـــدس  ــمــ بـــالـــخـــطـــوط الــــحــ
ــو الأمـــر  والأســـــرى والاســتــيــطــان، وهـ

الذي سيعرقل استمرارية الهدوء.

بــــمــــســــؤولــــي شـــــركـــــات مــــصــــريــــة مــن 
الـــقـــطـــاعـــات كـــافـــة، بــعــد ســـنـــوات من 
بالطائرات  طرابلس  سماء  اكتظاظ 
ــغــيّــرة، اســتــعــداداً لتنفيذ 

ُ
المــصــريــة الم

رئيس  عها 
ّ
وق الــتــي  العقود  عــشــرات 

الليبية،  الــوطــنــيــة  الـــوحـــدة  حــكــومــة 
عــبــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، مـــع نــظــيــره 
مــدبــولــي، بشكل  المــصــري، مصطفى 
أوّلـــــي فـــي مــنــتــصــف أيـــلـــول، وبــلــغــت 
أكـــثـــر مـــن 33 مــلــيــار دولار.  قــيــمــتــهــا 
ليبيا  فــي  الــصــراع  أن  الأمــــر،  حقيقة 
لــم يــتــغــيّــر، بــل ســيــاســة الــقــاهــرة هي 
ــداً إثــــر فشل  ــديـ ــيّـــرت، وتـــحـ ــغـ الـــتـــي تـ
الــــلــــواء المـــتـــقـــاعـــد خــلــيــفــة حــفــتــر فــي 
دخــول العاصمة طرابلس، وارتــداده 
ــر مــعــركــة  ــى مـــركـــزه فـــي الـــشـــرق إثــ إلــ
ــيــــة اســـتـــمـــرّت أشــــهــــراً، أعــقــبــتــهــا  دامــ
خــســارتــه قــاعــدتــه المــهــمّــة فــي الــغــرب، 
رة، 

ّ
 عنه القبائل الليبية المؤث

ّ
لتنفض

للاشتراك في تأسيس شركة مساهمة 
العمالة  لإلــحــاق  »سفر  باسم  مصرية 
بــالــخــارج«، فــي مــا بـــدا إعــانــا رسمياً 
بأن النظام قرّر المنافسة على »كعكة« 
المـــغـــتـــربـــن. ووفــــقــــا لــلــمــطــالــعــة الــتــي 
قدّمتها حول المشروع في آب الماضي، 
الـــعـــامـــلـــة  ــــوى  ــقـ ــ الـ وزارة  بـــــــــرّرت  فـــقـــد 
برغبتها  الــخــاص  القطاع  مزاحمتها 
فــي تــنــويــع أدوات الــدولــة فــي تشغيل 
الشباب، وعدم الاقتصار على الأدوات 
مهارات  وتنمية  النمطية،  الحكومية 
إلحاقها  المستهدَف  المصرية  العمالة 
»نموذجاً  لتكون  الــخــارج،  فــي  للعمل 
مـــشـــرّفـــا لــلــعــمــالــة المـــصـــريـــة وجـــاذبـــا 
ــقـــب طــلــب  لإلــــحــــاق المــــزيــــد مـــنـــهـــا«. وعـ
تفاهم  مـــذكّـــرة  ليبيا  ــعــت 

ّ
وق مــصــري، 

ــي العمل 
َ
للربط الإلكتروني بين وزارت

فــــي الـــبـــلـــديـــن لــتــحــديــد الاحـــتـــيـــاجـــات 
الــلــيــبــيــة مــــن الـــتـــخـــصّـــصـــات المــهــنــيــة 

د دعمها وارسو
ّ

جد
ُ

واشنطن ت
ـــــــــد مـــســـتـــشـــار الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 

ّ
أك

ــركـــي، جــيــك ســولــيــفــان، دعــم  ــيـ الأمـ
بـــاده »الـــقـــوي« لــبــولــنــدا، فــي الأزمـــة 
ــيــــاروس، بـــشـــأن المــهــاجــريــن  ــع بــ مـ

العالقين على حدود البلدين.
اتــصــال هاتفي بــن سوليفان  وفــي 
ــــقــــومــــي  ــتــــب الأمــــــــــن ال ومــــــديــــــر مــــكــ
الــبــولــنــدي، بــافــل ســـولـــوتـــش، شـــدّد 
ســولــيــفــان عــلــى »الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 

القوي في قضايا الدفاع، ورحّب بالجهود المبذولة لتعزيز الموقف الردعي لحلف شمال 
الأطلسي«، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.

)أ ف ب(

»الإنتربول« هم بالتعذيب رئيساً لـ
ّ
إماراتي مت

واء 
ّ
الل أمــس،  إسطنبول  في  خب، 

ُ
انت

الإمــــاراتــــي، أحــمــد نــاصــر الــريــســي، 
هم في فرنسا وتركيا بممارسة 

ّ
المت

لـ"الإنتربول"، وذلك  التعذيب، رئيساً 
وسط احتجاجات من مدافعين عن 
حقوق الإنسان، اعتبروا أن انتخابه 

مة.
ّ
يُسيء إلى مهمّة المنظ

وكــان ثلاثة نــواب أوروبــيّــن، بينهم 
رئــيــســة لــجــنــة حــقــوق الإنـــســـان في 

الأوروبية  المفوضية  إلــى رئيسة  أرينا، قد كتبوا، في رسالة  مــاري  الأوروبـــي  البرلمان 
أورسولا فون دير لايين: »نحن مقتنعون، بشدّة، بأن انتخاب اللواء الريسي سيُسيء 
ر بشكل كبير في قدرة المنظمة على أداء مهمتها 

ّ
إلى مهمّة وسمعة الإنتربول، وسيؤث

بفعالية«.
كذلك، عبّرت 19 منظمة غير حكومية، من بينها »هيومن رايتس ووتش«، عن قلقها من 
احتمال اختيار الريسي، لافتة إلى أن الأخير »عضو في ماكينة أمنية، تستهدف بشكل 

منهجي المعارضة السلمية«.
ورُفعت شكاوى عدّة في قضايا »تعذيب« ضدّ الريسي، في الأشهر الماضية في فرنسا، 

»الإنتربول«. مة، وفي تركيا، وهي الدولة المضيفة للجمعية العامّة لـ
ّ
حيث مقرّ المنظ

)الأخبار(

الصين: لا تسوية بشأن تايوان
أمس،  الصينية،  الدفاع  وزارة  ــدت 

ّ
أك

للتسوية  أيّ مــجــال  ـــه ليس هــنــاك 
ّ
أن

ـــه 
ّ
بـــشـــأن تــــايــــوان، مـــشـــددة عــلــى أن

يــنــبــغــي أن لا يــكــون لـــدى الـــولايـــات 
المتحدة أيّة "أوهام" بشأن ذلك.

وقـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع 
الــصــيــنــيــة، وو تــشــيــان، فــي مؤتمر 
صحافي، إنّ »الصين لن تتنازل عن 
تايوان«، مضيفاً: »لقد ذكرنا، مراراً 

حة للبلدين، هي منع التعديات على 
ّ
وتكراراً، أنّ مبادئ تطوير العلاقات بين القوات المسل

سيادة جمهورية الصين الشعبية وكرامتها ومصالحها الرئيسية. وهذا ينطبق بشكل 
خاص على تايوان. والصين لن تسمح بأيّ مجال لحل وسط«.

)أ ف ب(

متفرقات



إعلان
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي المغفلة 
– الــقــاديــشــا عــن تــمــديــد مــهــلــة اســتــدراج 
العروض العائد لتقديم يد عاملة داعمة 
للقاديشا )عدد 61( لمدة سنة، وذلك وفق 
المـــواصـــفـــات الــفــنــيــة والــــشــــروط الاداريـــــة 
المـــحـــددة فــي دفــتــر الـــشـــروط الــــذي يمكن 
الحصول على نسخة عنه لقاء خمسماية 
الــــف لـــيـــرة لــبــنــانــيــة )تـــضـــاف TVA( من 
دائرة الشؤون المشتركة في مركز الشركة 
في البحصاص ما بين الساعة 8 صباحاً 
و12 ظهراً من كل يوم عمل بإستثناء يوم 

الجمعة لغاية الساعة 11 ظهراً.
ــــروض فـــــي أمـــــانـــــة الــــســــر فــي  ــعــ ــ ــ تــــقــــدم ال

القاديشا – البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الاربعاء 
الواقع فيه 15 كانون الاول 2021 الساعة 

12 ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 974

إعلان قضائي 
لبنان  جبل  فــي  الابتدائية  المحكمة  لــدى 
المـــن الــغــرفــة الــتــاســعــة بــرئــاســة القاضي 
سيلفر ابو شقرا تقدم المستدعي المحامي 
جان نصر بالأصالة عن نفسه وبوكالته 
وفيلومين  انطوان وبطرس وسلوى  عن 
يــواكــيــم نــصــر بــاســتــدعــاء ســجــل بــالــرقــم 
اشـــارة  فــيــه شــطــب  يــطــلــبــون   2021/149
الـــدعـــوى الاســتــئــنــافــيــة المــقــدمــة لمحكمة 
اســتــئــنــاف جــبــل لــبــنــان رقـــم 338 تــاريــخ 
1964/5/27 من حليم سلهب ورثة ماري 
ــة الــيــاس  سلهب ضــد واكــيــم نــصــر وورثــ
ــــب نــصــر  نـــصـــر وطــــنــــوس ويــــوحــــنــــا رجــ

وانــفــاذ  المستأنف  الحكم  فسخ  يطلبون 
 1952/4/29 بتاريخ  المعقودة  الاتفاقية 
ــاريــــخ  تــ  1046 ــــي  ــــومـ يـ ــم  ــ ــرقـ ــ بـ المـــســـجـــلـــة 
1964/6/4 عن الصحيفة العينية للعقار 
العقارية  غــزيــر  منطقة  مــن   /2129/ رقــم 
وشـــطـــب اشـــــــارة اســـتـــحـــضـــار مـــقـــدم مــن 
الــدكــتــور يــوســف طــنــوس نصر وشــركــاه 
ضـــــد عـــلـــي ابــــراهــــيــــم شــــريــــف وشــــركــــاه 
بـــه يــطــلــبــون وضــــع اشــــــارة دعـــــوى على 
صــحــيــفــة هــــذا الــعــقــار والــحــكــم المسجلة 
عن   1977/6/14 تاريخ   930 يومي  برقم 
الــصــحــيــفــة الــعــيــنــيــة لــلــعــقــار رقـــم /976/ 
من منطقة المغيرة العقارية سنداً للمادة 
والاعــتــراض  المــاحــظــات  مهلة  أ.م.م.   512

عشرين يوماً تبدأ من تاريخ النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

تبليغ 
ورقــة دعــوة صـــادرة عــن محكمة الشياح 
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة، مــوجــه الــــى جينا 
جاكلين ارويو رودريغيس مجهول محل 
الاقــــامــــة فـــي الــــدعــــوى المـــقـــامـــة عــلــيــك من 
وهــبــي كــامــل زعيتر بــمــادة اثــبــات طلاق 
الجلسة  أساس 2021/1112 تعين موعد 
 2021/12/29 فـــي  الاربــــعــــاء  يــــوم  فــيــهــا 
فيقتضي حــضــورك او ارســـال مــن ينوب 
عنك الى قلم المحكمة قبل موعد الجلسة 
الدعوى  استحضار  عن  نسخة  لاستلام 
والا اعتبرت مبلغاً حسب الاصول، وجرت 
بحقك المعاملات القانونية وكل تبليغ لك 
فــي المحكمة حتى  على لوحة الاعــانــات 

تبليغ الحكم القطعي يكون صحيحاً. 
رئيس القلم 
علي حسين عواد 

إعلان 
ــاري الأولــــــــى فــي  ــقــ ــعــ ــل الــ لأمــــانــــة الـــســـجـ

الشمال 
بدل  بالوكالة سند  الــعــبــود  عــبــود  طلب 
ضــائــع عــن ملكية شــهــيــرة مــحــمــد كلنك 

بالعقار 937 – المقسم 6 – القلمون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
 امين السجل العقاري بالتكليف

اعلان
مـــن أمـــانـــة الــســجــل الــعــقــاري فـــي الــبــقــاع 

الغربي
طــلــب احـــمـــد عــبــد الـــرحـــمـــن خــلــيــل سند 
العقار  فــي  بحصته  ضــائــع  بـــدل  تمليك 

46 غزة.
للاعتراض المراجعة في مهلة 15 يوماً
أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي

اعلان
مـــن أمـــانـــة الــســجــل الــعــقــاري فـــي الــبــقــاع 

الغربي
تمليك  سند  كــيــوان  عيد  شيرين  طلبت 
بــــدل ضــائــع بــحــصــتــهــا فـــي الــعــقــار 219 

عانا.
للاعتراض المراجعة في مهلة 15 يوماً
أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي

إعلان
تــعــلــن شـــركـــة كـــهـــربـــاء لــبــنــان الــشــمــالــي 
المــغــفــلــة – الـــقـــاديـــشـــا عــــن تـــمـــديـــد مــهــلــة 
استدراج العروض العائد لتزويد آليات 
لمدة  والمــــازوت  البنزين  بــمــادة  القاديشا 
ــات الــفــنــيــة  ــفــ ســـنـــة، وذلــــــك وفـــــق المــــواصــ

والــــشــــروط الاداريــــــــة المــــحــــددة فـــي دفــتــر 
ــــروط الــــــذي يــمــكــن الـــحـــصـــول عــلــى  ــــشـ الـ
ــاء مــبــلــغ خـــمـــســـون الـــف  ــقـ نــســخــة عـــنـــه لـ
لــيــرة لبنانية )تــضــاف TVA( مــن دائــرة 
في  الشركة  مركز  في  المشتركة  الــشــؤون 
الــبــحــصــاص مــا بــن الــســاعــة 8 صباحاً 
و12 ظهراً من كل يوم عمل بإستثناء يوم 

الجمعة لغاية الساعة 11 ظهراً.
ــر فــي  ــســ ــة الــ ــ ــانـ ــ ــــي أمـ ــدم الـــــعـــــروض فـ ــقــ تــ

القاديشا – البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثلاثاء 
الواقع فيه 7  كانون الاول 2021 الساعة 

12 ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 976

اعلان قضائي 
بتاريخ 2021/11/18 قرر رئيس محكمة 
بــدايــة صــيــدا القاضي نشر خــاصــة عن 
جابر  من حيدر فضل  المقدم  الاستدعاء 
والمسجل برقم 2021/1936 والذي يطلب 
فــيــه شــطــب اشـــــارة الـــدعـــوى عـــن الــعــقــار 
الــعــقــاريــة  قــنــاريــت  مــن منطقة  رقـــم 420 
تــــاريــــخ  يــــومــــي 292  بــــرقــــم  ــلــــة  والمــــســــجــ
لــدى  مــقــامــة  قــســمــة  دعــــوى   1961/2/17
الــقــاضــي الــبــدائــي المــدنــي فــي صــيــدا من 
محمد علي جابر غدار ضد عائلة حسين 

مكي ورفاقه.
فمن له مصلحة بالاعتراض ان يتقدم به 

خلال عشرين يوماً من تاريخ النشر.
رئيس القلم 
سلام الغوش
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إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 

كلمات متقاطعة

1- أمين عام سابق لجامعة الدول العربية – 2- من أمراء لبنان – 3- قائد الطائرة 
– حقد وغــش – متشابهان – 4- خــدع وخــان – خــاف ليلي – 5- دبِــق – مكان 
إستخراج المعدن من باطن الأرض – 6- قلق – مدينة مغربية – في الطليعة – 7- 
التدريب – 8- يدخل في صناعة الأثاث – نهار وليل – طائر وهمي كبير – 9- نعم 
بالأجنبية – عائلة مطرب لبناني – إحدى الإمارات العربية المتحدة – 10- خليج 

عربي

أفقيا

ـــال – عــائــلــة رئــيــس  1- مـــن أئــمــة الــلــغــة الــعــربــيــة – مـــن الــفــاكــهــة – 2- عــاشــق المـ
رصف به 

ُ
إيرانية – ت الثمرة – 4- مدينة  يُكاتب – قلب  موزامبيقي راحــل – 3- 

الطرقات – زار الأماكن المقدسة – 5- للتعريف – عاصمة أفريقية – 6- لسَعَهُ – من 
الألبسة – 7- أحد أولاد سام كما جاء في التوراة – بحر – 8- قرع الجرس – صفة 
آلة العود – جرش الحبوب – 9- ماركة سيارات – ماء كثير – 10- فولاذ – طبق 

شعبي في المائدة اللبنانية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- يوسف ستالين – 2- أنــوار – مع – 3- سيناء – بر – 4- فاخر – وهــم – 5- الهدنة – 6- 
عدسات – زاد – 7- بنها – كان – 8- اك – الشر – دو – 9- نرسّ – يم – رنا – 10- كميل شمعون

أفقيا

1- يوسف شعبان – 2- يا – دنكرك – 3- سان خوسه – سم – 4- فنار – ا ا ا – 5- سوء – آت – ليل – 
6- تا – فل – كشمش – 7- أرب – هزار – 8- رودان – رع – 9- يم – هند – دنو – 10- نعامة – صوان

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3894شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: مجدي أحمد علي

s u d o k u3 8 9 5

1011

3 8 9 5

3895مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4 6 2 3 9 5 1 8 7

8 9 5 2 7 1 6 4 3

1 3 7 8 4 6 5 2 9

2 8 3 7 6 4 9 1 5

6 1 4 9 5 2 3 7 8

5 7 9 1 8 3 4 6 2

7 5 8 4 1 9 2 3 6

3 4 6 5 2 7 8 9 1

9 2 1 6 3 8 7 5 4

9 6

1 4 5

1 3 5 4 9

6 7 3 2

3 2 5 1 7

6

6 9 2 5 7

5 2 7 9

9 6 8

عــام 1996  مــرتــن.  إيطاليا  فــي  الحكومة  رئــاســة  تولى  إيطالي  سياسي 
أصبح أول رئيس وزراء يساري في تاريخ إيطاليا وعام 2006 عاد الى 

السلطة لمدة سنتين
10+11+5+4+1 = عملة عربية ■ 7+8+2+3 = مكنسة بالأجنبية ■ 2+9+6 

= أحرف متشابهة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ش المشهد الانتخابي
ّ

تشو

القذافي عائد... 

وحفتر وصالح يتساومان

رجحت مصادر عودة 

القذافي لدخول نادي 

المترشحين في القائمة 

النهائية )أ ف ب(

طرابلس ــ الأخبار

ــر كــثــيــراً، قــبــل أن تــخــرج  ــ ـــل الأمـ
ُ
لـــم يَـــط

المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، 
ــعــا، برفضها 

ّ
بــالــقــرار الـــذي كـــان مــتــوق

ــــي،  ــــذافـ ــقـ ــ ــيــــف الإســـــــــــام الـ ــيــــح ســ ــرشــ تــ
نجل الــرئــيــس الــراحــل معمر الــقــذافــي، 
الشهر  رة  المــقــرَّ الرئاسية  للانتخابات 
ــل. وعــــــزت المـــفـــوضـــيـــة اســتــبــعــاد  ــبـ ــقـ المـ
ح، 

ّ
القذافي إلى »مخالفته شروط الترش

وفــقــا لــلــمــادة )10( مــن قــانــون انتخاب 
الــرئــيــس فـــي بــنــدهــا )7(، الــــذي يــنــصّ 
ــح قد 

ّ
على ضـــرورة أن لا يــكــون المــتــرش

نهائية  قضائية  أحكام  ه 
ّ
بحق صــدرت 

فــي جــنــايــة أو جــريــمــة«. كــذلــك، خالف 
المـــادة 17  المفوضية،  الــقــذافــي، بحسب 
في بندها الخامس، الذي يشترط على 
خلوّ  »شهادة  على  الحصول  ح 

ّ
المترش

حه 
ّ

من السوابق«، لم يقدّمها عند ترش
للانتخابات. والــجــديــر ذكـــره، هــنــا، أن 
ح للانتخابات الرئاسية، 

ّ
شروط الترش

 عدلياً خالياً من الأحكام 
ً
ب سجلا

ّ
تتطل

والملاحقات القضائية، وهو الأمر الذي 
يفتقر إليه سيف الإسلام.

ــــدر قـــــــــرار المـــفـــوضـــيـــة،  ــــصـ ــكــــد يـ ولـــــــم يــ
حــتــى ســــارع الــقــذافــي إلـــى الــطــعــن فيه 
ــام مــحــكــمــة ســبــهــا، قــبــل أن يــهــاجــم  ــ أمـ
ــرّ المـــحـــكـــمـــة، مــــا تــســبّــب  ــقـ مــســلــحــون مـ
الطعن. لكن مصادر  البتّ في  بتأجيل 
مــطــلــعــة تــــرجّــــح، لــــــ«الأخـــــبـــــار«، عــــودة 
في  حين 

ّ
المترش نــادي  لــدخــول  القذافي 

القائمة النهائية المتوقع الإعلان عنها 
فـــي الــســابــع مـــن كـــانـــون الأول المــقــبــل. 
وتــوضــح المــصــادر  أن مــوقــف القذافي 
ســلــيــم مـــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة »وفـــق 
صياغات القوانين المعتمدة، فبموجب 
المــــادة الأولــــى مــن قــانــون الانــتــخــابــات، 
فإن سيف الإســام لم يَصدر بحقه أيّ 
حــكــم قــضــائــي نــهــائــي بـــاتّ يمنعه من 
مباشرة حقوقه السياسية«. وتضيف 
أن »الأحــــكــــام الــــصــــادرة بــحــقــه )ســيــف 

ــــام( حــتــى عـــام 2015 هــي أحــكــام  الإسـ
يــمــكــن الــطــعــن فــيــهــا ولــيــســت نــهــائــيــة، 
مــع حــقــه فــي تــقــديــم اســتــئــنــاف عليها 

بموجب القوانين السارية«.
القائمة  فــإن  المفوضية،  قــرار  وبحسب 
ـــحـــن لــانــتــخــابــات 

ّ
ــة لـــلـــمـــتـــرش ــ ــيـ ــ الأولـ

ـــحـــا، مــع 
ّ

ــمّـــت 73 مـــتـــرش الـــرئـــاســـيـــة ضـ
آخـــريـــن »لا تنطبق  رفـــض طــلــبــات 25 
لــانــتــخــابــات  ــح 

ّ
الــتــرش عليهم شــــروط 

الــرئــاســيــة«، بحسب مــا جــاء فــي ردود 
ــام والمــــبــــاحــــث الــجــنــائــيــة  ــعــ ــائـــب الــ ــنـ الـ

ومصلحة الجوازات والجنسية.
ــحــن المــقــبــولــن 

ّ
ومــــن بـــن أبــــرز المــتــرش

الحالي  الحكومة  القائمة، رئيس  وفق 
الدبيبة، ورئيس مجلس  الحميد  عبد 
المتقاعد  النواب عقيلة صالح، واللواء 
خــلــيــفــة حــفــتــر، ووزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة في 
حـــكـــومـــة »الــــــوفــــــاق« الـــســـابـــقـــة فــتــحــي 
ــيـــاق، كشفت  ــا. وفــــي هــــذا الـــسـ ــاغـ بـــاشـ
لـــ«الأخــبــار«،  متابعة،  مصرية  مصادر 
أن حفتر وصــالــح يــجــريــان مــشــاورات 
مــكــثــفــة فــــي مـــحـــاولـــة لانـــســـحـــاب أحـــد 
الـــطـــرفـــن لـــصـــالـــح الآخـــــــر، »مـــنـــعـــا مــن 
ـــت الأصـــــــــوات، خـــصـــوصـــا أنــهــمــا 

ّ
تـــشـــت

ــدة  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــــس الـ ــفـ ــ ــى نـ ــ ــلـ ــ يــــتــــنــــافــــســــان عـ
الجماهيرية تقريباً«. وتشير المصادر 
إلــــى أن هــــذه المـــحـــاولـــة تـــجـــري »بــدعــم 
مــن أطـــراف عــربــيــة«، متابعة أن حفتر 
وصالح يرفضان التعاون مع الدبيبة. 
وتلفت إلى أن حفتر »يواجه معارضة 
مــن عسكريين موجودين في  واضــحــة 
طــرابــلــس يــرفــضــون الــتــعــاون مــعــه أو 
محاولة التواصل حتى مع رفاقه، كما 
يرفضون أيّ مصالحة وطنية«. كذلك، 
يريد عدد منهم الدفع نحو محاسبته 
عسكرياً على تــورّطــه فــي أعــمــال عنف 
و«جرائم حرب« خلال فترة الحرب على 
طرابلس، لا سيما مع إشرافه المباشر 
على العمليات العسكرية وتصريحاته 
الفترة  في  والصورة  بالصوت  قة 

ّ
الموث

ز التوجّه التقدّم مطالبة 
ّ
عز

ُ
المذكورة. وت

الـــنـــائـــب الـــعـــام الــعــســكــري فـــي لــيــبــيــا، 
مــحــمــد غــــــرودة، أمـــــس، بــتــنــفــيــذ أوامــــر 
الــضــبــط بــحــق حــفــتــر، عــلــى خــلــفــيــة 5 
العسكري.  القانون  قضايا، ومخالفته 
ــام، لـــدى  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــدّعـ ــ ــــهــــم تــــحــــرّك المـ

ُ
إذ ف

أنه  على  ليبيا،  فــي  المتابعة  الأوســـاط 
محاولة للضغط على المفوضية العليا 
لــانــتــخــابــات لــلــعــودة عـــن قــــرار قــبــول 
النهائي  إعــانــهــا  ــح حفتر خـــال 

ّ
تــرش

عـــن قــائــمــة المــتــرشــحــن مــطــلــع الــشــهــر 
المقبل.

إلـــى ذلــــك، حــكــمــت المــحــكــمــة العسكرية 
الــدائــمــة فــي مــديــنــة مــصــراتــة، غيابياً، 
بـــــــإعـــــــدام حــــفــــتــــر وســـــتـــــة ضـــــبـــــاط مــن 

معاونيه.

ليبيا

ح سيف الإسلام القذافي للانتخابات 
ّ

فض ترش
ُ
كما كان متوقعاً، ر

الرئاسية الليبية المزمع إجراؤها في 24 كانون الأول المقبل، لدواعٍ 

شح معلومات عن اتفاق بين خليفة حفتر 
ْ
قضائية، في حين بدأت تر

وعقيلة صالح على انسحاب أحدهما لصالح الآخر

عي 
ّ

ك المد
ّ
هم تحر

ُ
ف

 حفتر 
ّ

العام ضد

على أنه محاولة 

للضغط على 

مفوضية الانتخابات

نتائج اللوتو اللبناني 

2121428343611

ــلـــوتـــو الــلــبــنــانــي  ــــس ســـحـــب الـ ــاء أمـ ــرى مـــسـ ــ جـ
لـــإصـــدار الــرقــم 1956 وجــــاءت الــنــتــيــجــة على 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 2 - 12 - 14 - 28 - 34 - 36 الرقم 

الإضافي: 11
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
مع  مطابقة  ــام  أرق )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(: 

- قــيــمــة الــجــائــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: لا 
شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(: 

- قيمة الجائزة الإجمالية: 80,435,565 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 26 شبكة    

- قيمة الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 3,093,676 
ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قـــيـــمـــة الــــجــــائــــزة الإجــــمــــالــــيــــة حـــســـب المـــرتـــبـــة: 
80,435,565 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 949 شبكة.
لكل شبكة: 84,758  الإفــراديــة  الــجــائــزة  قيمة   -

ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجـــمـــالـــيـــة حـــســـب المـــرتـــبـــة: 
186,312,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 15,526 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 12,000 ل.ل.

والمنقولة  الأولــــى  للمرتبة  المــتــراكــمــة  المــبــالــغ   -
للسحب المقبل: 1,366,221,911 ل.ل.

نتائج زيد

جـــــرى مــــســــاء أمـــــس ســـحـــب زيـــــد الــــرقــــم 1956 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 01076
¶ الجائزة الأولى: 37,185,225 ل.ل.

-  عدد الأوراق الرابحة: لا شيء
قيمة الجائزة الإفرادية: 25,000,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 1076.

 - الجائزة الإفرادية: 450,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 076.

 - الجائزة الإفرادية: 45,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 76.

- الجائزة الإفرادية: 4,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 25,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب »يــومــيــة« رقـــم 1178 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 215
• يومية أربعة: 2991

• يومية خمسة: 94302



1819 ثقافة وناس

رحيل

ن« تاريخها الحديث  
ّ

عاشِق بغداد و »مدو

لطيف العاني... أبو التصوير  العراقي

ثقافة وناس  

 الواقعَ كما 
ُ
المناسبة. لا تنقل الصورة

لــنــا بطريقتها  هـــو، ولــكــنــهــا تــصــفــه 
الخاصة، وتضعنا في مواجهة هذا 
ها تمثيل يمنحنا الجمال 

ّ
الشيء، إن

الصافي والمعنى. 
ــاة  ــيــ ــــي حــ ــانــ ــ ــعــ ــ ــت عــــــدســــــة الــ ــ ــلـ ــ ــجّـ ــ سـ
ــن  ــ ــاكــ ــ الــــعــــراقــــيــــن الــــيــــومــــيــــة، والأمــ
الحديثة  والــعــمــارة  الــعــامــة والآثــــار 
فــي بـــغـــداد، ونــقــل أيــضــا فــي صــوره 
ــن نــهــضــة   مـ

ً
 مــهــمــة

ً
ــادرة مـــرحـــلـــة ــنــ الــ

الـــعـــراق فـــي مـــجـــالات رئــيــســيــة مثل 
ــم  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــة والـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الــــــــزراعــــــــة والـ
ــرأة  ــ ــة، وبـــــــــوادر نـــهـــضـــة المــ ــحــ والــــصــ
ــيــــرة الـــعـــمـــل  وانــــخــــراطــــهــــا فـــــي مــــســ
والـــتـــعـــلـــيـــم. تــكــشــف »صـــــــورة بــنــات 
الألــعــاب  فــي حصة  العقيدة  ثــانــويــة 
مـــســـتـــقـــبـــل  فـــــــي  أمــــــــــل  عـــــــن   »1961
مــــشــــرق وعــــــــــراق مــــدنــــي مـــتـــحـــضـــر. 
المــرأة  لنا  التقط  فعل عندما  وكــذلــك 
)المــرأة الموصلية في موسم  الفلاحة 
الحصاد( في صورة نصفيّة ملهمة 
المــرأة  دور  وأهــمــيــة  لنا سمو  تظهر 
في نهوض المجتمعات. وفي صورة 
أخرى مميزة عن مجريات العمل في 
»ســد دربــنــدخــان« عــام 1962، يظهر 
ــام وهـــــو يـــعـــمـــل وســـط  ــــحــ

ِّ
ــل عــــامــــل الــ

أنـــبـــوب ضـــخـــم. يــكــشــف الــعــانــي في 
هــذه الــصــورة عــن حِــرفــيــةٍ عاليةٍ في 
اســـتـــخـــدام الـــضـــوء وإخــــــراج صـــورة 

.Silhouette بتقنية السيلويت
ــا، فكل   كــــان عــشــقــه لـــبـــغـــداد واضــــحــ
المدينة  قدّمها عن هــذه  التي  الصور 
ــوّلـــهـــا وتـــطـــورهـــا  ــــق تـــحـ

ّ
كــــانــــت تــــوث

السريعَين في شكل العمارة الحديثة، 
سيّما الأثــر الــذي تركته عــودة خيرة 
المــعــمــاريّــن الــعــراقــيــن الــذيــن أكملوا 
الغرب  دول  في  المعمارية  دراساتهم 
أمثال جعفر علاوي، وقحطان عوني، 
ورفعة الجادرجي، وعدنان المدفعي. 
فــي مجموعة  بــوضــوح  ذلــك  نشاهد 
من الصور التي تظهر براعة العاني 
فـــي اخــتــيــار زاويـــــة الــتــصــويــر لــهــذه 
المعالم والانتقال الجميل بين درجات 
 :

ً
الأسود والرمادي إلى الأبيض )مثلا

صـــــور »مــــدخــــل ســـــوق الــــشــــورجــــة«، 
و»مــــدخــــل شـــــارع الـــرشـــيـــد مـــن جهة 

الميدان« و»شارع المصارف«(

ــــارف الـــكـــامـــلـــة لـــدخـــول  ــعـ ــ ــانـــي المـ ــعـ الـ
التصوير  عالم  تحديداً  الــعــالــم،  هــذا 
مــنــذ  وأدرك  والأبــــــيــــــض،  بـــــالأســـــود 
 الصورة الفوتوغرافية 

ّ
وقت باكر أن

لــيــســت لـــغـــرض وظــيــفــي ولا صـــورة 

نرى الأشياء بوضوح، وهو الركيزة 
 
ّ
ــة فـــي فـــن الـــتـــصـــويـــر، وأن ــيـ الأســـاسـ

الــــصــــورة الــفــوتــوغــرافــيــة عــمــل فني 
ــقــــل، لــــــه وجــــــــــــوده وشـــيـــئـــيـــتـــه  ــتــ مــــســ
ــة. لــــذلــــك هــــو يــــدعــــونــــا إلـــى  ــاصــ ــخــ الــ

نـــذكـــر  أن  ــــن  مـ ــا  ــنـ لـ ــد  ــ بـ لا  كــــــان  وإذا 
للتصوير  الحقيقي  الــظــهــور  أهمية 
ــرافـــي فــــي الــــعــــراق بــشــكــلــه  ــفـــوتـــوغـ الـ
ــون لــطــيــف  ــكــ الـــفـــنـــي الاحـــــتـــــرافـــــي، يــ
ــع المـــصـــور الــفــوتــوغــرافــي  الـــعـــانـــي مـ
والمــصــمــم الــطــبــاعــي المـــعـــروف نــاظــم 
شــكــا  ــــد  قـ  )2013 )1928ـــــــــــــــــــــ  رمـــــــزي 
الــركــيــزة الأســاســيــة لــفــن الــتــصــويــر. 
كــان ناظم رمــزي قد بــدأ مشواره في 
لطيف  بعد  الفوتوغرافي  التصوير 
العاني بسنوات قليلة، وفي زمن لم 
م 

ِّ
تكن هــنــاك مــدرســة فــي الــعــراق تعل
قواعد فن التصوير الفوتوغرافي. 

 مهمة عــن حياة 
ً
قـــدم الــعــانــي وثــيــقــة

مجموعة  في  ويومياتهم  العراقيين 
من الصور الفريدة، تذكّرنا بسلسلة 
الصور الرائعة للمصور السويسري 
روبرت فرانك عن الأميركيين والحياة 
الخمسينيات  حقبة  فــي  الأمــيــركــيــة 
من القرن الماضي. الصورة بوصفها 
اللحظة المفارقة التي لا تتكرر، وعلى 
المـــصـــوّر المــحــتــرف أن يــكــون جــاهــزاً 
ويقتنص  ويــراقــب  ينتظر  بكاميرته 

تلك اللحظة. 
عــرض العاني أعماله في وقــت باكر 
الــعــراق، تحديداً في الولايات  خــارج 
المتحدة الأميركية سنة 1953 ولاحقاً 
في باريس ولندن والإمارات العربية 
المتحدة. وحصل على »وسام الأمير 
ــــاوس« مـــن هـــولـــنـــدا، واحــتــفــى به  كــ
موقع متحف Tate الشهير في لندن 
بوضع جزء من أعماله على موقعه. 
وصـــــدرت ثــاثــة كــتــب تــضــمــنــت أهــم 
أعــمــالــه الــفــوتــوغــرافــيــة، أولــهــا صــدر 
في بغداد سنة 1963. توقف العاني 
عن التصوير نهائياً منذ عام 1979، 
ــنــــدمــــا حــــظــــرت الــــحــــكــــومــــة آنـــــــذاك  عــ
التصوير في الأماكن العامة، وتوقفه 

 من أشكال الرفض.
ً
كان شكلا

برحيل العاني، يكون العراق قد فقد 
أهم أقطاب الإبــداع في فن التصوير 
لــكــن ستبقى صــوره  الــفــوتــوغــرافــي، 
وثـــيـــقـــة خــــالــــدة تــتــنــاقــلــهــا الأجــــيــــال. 
الــعــراق  مبدعي  اســمــه ضمن  ويبقى 

الكبار.

* تشكيلي عراقي

مـــكـــررة يــمــكــن اســتــخــدامــهــا لــحــاجــة 
ي له نظام 

ّ
 فن

ٌ
ما فقط، إنما هي عمل

ــتـــمـــل وخــــصــــوصــــيــــتــــه وأدواتـــــــــــه  مـــكـ
وتنبّه  والحسّية،  الحرفية  المعرفية، 
يجعلنا  الـــــذي  هـــو  الـــضـــوء   

ّ
أن إلــــى 

الانتباه والتأمل. 
أصبح العاني يرى الوجوه والمشاهد 
ــهــــد فـــــي صـــــورة  ــــرف المــــشــ ــعـ ــ بــــعــــن تـ
والــظــل  الــضــوء،  الــعــنــاصــر:  متكاملة 
الكاميرا واللحظة  والتكوين وزاوية 

حسين الطائي *

فــــي 18 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي )نــوفــمــبــر( 
ف قلب المصوّر العراقي 

ّ
الماضي، توق

ــيــــد  الــــــرائــــــد لـــطـــيـــف الــــعــــانــــي )مــــوالــ
الراحل في  كربلاء عام 1932(. عاش 
ودوّن  عشقها،  التي  مدينته  بــغــداد، 
كاميرته  بعدسة  الحديث  ها 

َ
تاريخ

)تحديداً الخمسينيات والستينيات 
والــســبــعــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي( 
فـــي صــــور عـــديـــدة نــقــلــت لــنــا بعضاً 
اج 

ّ
من ملامح هذا التاريخ المهم الض

والتفاصيل  والانــقــابــات  بــالأحــداث 
الــدرامــيــة الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة. 
وكذلك فعل مع مــدن العراق الأخــرى 
من شماله إلى جنوبه. أرشف لطيف 
العاني إيقاع الحياة في بلد متعدّد 
يتنبّأ  كــان  ه 

ّ
كأن والأعـــراق،  الثقافات 

الــخــراب والــحــروب الكارثية  بــزحــف 
المتتالية سراعاً. اجتهد في تسجيل 
زمـــــن جــمــيــل ســيــمــضــي ولـــــن يــعــود 
ــــي إحــــــــدى مـــقـــابـــاتـــه  أبـــــــــداً. يــــقــــول فـ
 الــحــاضــر شـــيء مــؤلــم 

ّ
الأخـــيـــرة: »إن

وصادم لجيلنا الذي شاهد واختبر 
مـــعـــايـــيـــر الــــحــــيــــاة فــــي الــســتــيــنــيــات 
والسبعينيات«. كان العاني يتحدّث 
عن عــراق يتقدّم بخطوات ثابتة في 
والــبــنــاء  والتعليم  الــصّــحــة  مــجــالات 

والثقافة والأدب والفن والعمارة.
ســــــنــــــوات شــــبــــابــــه الأولــــــــــــى ورغــــبــــة 
الاكـــتـــشـــاف والـــشـــغـــف دفـــعـــتـــه نــحــو 
التصوير الفوتوغرافي بقوة، ليكون 
 الـــتـــي عــاشــهــا: 

َ
ــيـــاة ذلــــك الـــعـــالـــم الـــحـ

الوجوه والمشاهد والأحداث، الضوء 
والــعــتــمــة، المــشــهــد بــوصــفــه تــاريــخــا 
العاني  كأن هاجس  الصورة.  قه 

ّ
توث

ــاريــــخ وهــــذه  ــتــ ــذا الــ ــ هــــو تــســجــيــل هــ
الــيــومــيّــات ونــســجــهــا عــلــى طريقته 
ــل والــفــرح فــي نهضة  الــتــي تــبــث الأمـ

قادمة.
ق له أخوه الأكبر، الذي كان يمتلك 

ّ
حق

 في »شارع المتنبي«، 
ً
 صغيرة

ً
مطبعة

شخصية،  كاميرا  امتلاك  في  رغبته 
لــه كاميرته الأولـــى بعدما  فــاشــتــرى 
أخـــبـــره جـــــارُه فـــي »شـــــارع المــتــنــبــي« 
المـــصـــوّر المــحــتــرف نــيــســان، بموهبة 
لــطــيــف، الــشــاب الــصــغــيــر المــتــحــمّــس. 
ـــا كــــــان لــــقــــاء لـــطـــيـــف الـــعـــانـــي  ــمــ ــ وربـ
بـــالمـــصـــوّر نـــيـــســـان مــفــتــاحــا لــحــيــاة 
جديدة وعوالم ساحرة، سيختبرها 
 
ً
 مليئة

ً
ب ســنــواتٍ قــادمــة

ّ
بــذكــاء، ليرت

م 
ّ
تعل والاكتشاف.  والمغامرة  بالعمل 

لــطــيــف مـــن المـــصـــوّر نــيــســان المــبــادئ 
الأولى لحرفة فن التصوير الضوئي 
كه 

ّ
وتمل شــغــفــا،  التعليم  هـــذا  وزاده 

ــج، والافــــتــــتــــان بـــالـــضـــوء  ــ ــوهـ ــ ذلـــــك الـ
الــــخــــارج مـــن عـــدســـة الــكــامــيــرا الـــذي 
ــه بــــعــــن واحـــــــــــدة. أخــــذ  ــهــ ــوجّــ ــان يــ ــ ــ كـ
الشاب الصغير كاميرته وبدأ يتنقل 
مـــن مــكــان إلـــى آخــــر، يــلــتــقــط الــصــور 
ــجّـــل بـــاغـــة الـــلـــحـــظـــة، وأخـــــذت  ويـــسـ
ــــــه تــتــطــوّر، بخاصة 

ُ
ــه وأدوات

ُ
مــوهــبــت

ــبــل فـــي الــعــمــل مـــصـــوراً في 
ُ
بــعــدمــا ق

هناك  م 
ّ
فتعل العراقية،  النفط  وزارة 

ريــــن  أســــــــــرار الــــتــــصــــويــــر مـــــن مــــصــــوِّ
ين كانوا يعملون في وزارة  بريطانيَّ

النفط آنذاك. 
تــكــوّنــت عــنــد المــصــوّر الــشــاب لطيف 

 من نهضة 
ً

 مهمة
ً

نقل مرحلة

العراق والمرأة وانخراطها في 

مسيرة العمل والتعليم

تغريد عبد العال

الــرفــاعــي بعلبك فقط،  لا يــرســم مـــازن 
بل يُعيد تصويرها من زوايــا خاصة، 
إنها  داخله.  آخر  مكان  كأنها  فتظهر، 
للتأمّل  يــدعــونــا  وعــمــيــق  مــكــان حميم 
ــيّـــل. فــي  ــان الآخــــــر المـــتـــخـ ــكــ بــمــعــنــى المــ
ــقــام فــي »غــالــيــري أجــيــال«، 

ُ
معرضه الم

يأخذنا الفنان من مكانه الأول ومسقط 
ــه المــفــتــوح 

ّ
رأســــه بعلبك إلـــى مــديــنــة فــن

ونية 
ّ
الل المساحات  وعلى  التجريد  على 

ذاكــرة أخرى  ه هنا يخترع 
ّ
كأن الدّافئة. 

ق. ذاكرة نعلم 
ّ
في عالمه التجريدي المحل

أنــهــا لا تــخــصّ بعلبك فــقــط، بــل أثرها 
على روحه والبقع التي تركتها آثارها 

على عاطفته.
تستيقظ  المتخيّلة،  الجغرافيا  هذه  في 
»مــديــنــة الــشــمــس« بــنــتــوءات حــاراتــهــا 
القديمة وبالتفاصيل التي يراها الفنان 
كما يحب ويحلم. تتنوع اللوحات حيث  
 
ً
لة

ّ
مشك بعضها،  مــن  الــقــريــبــة  الألــــوان 

مكاناً واحداً يمكننا أن نراه من أكثر من 
أخــرى،  فوتوغرافيا  أمــام  نا 

ّ
كأن زاويـــة. 

تؤرشف  فوتوغرافيا  أليف.  مكان  عن 
ذاكرة مجازية أو ربما خيالية، آتية من 
اللوحات  تتبّع  ويمكننا  بعيدة،  منطقة 
المكان  عن  عامة  فكرة  لنأخذ  المختلفة 

طالع الألبوم.
ُ
كما ن

 هناك حضور كثيف للأصفر والأزرق 
الــظــل والــــضــــوء، فيتغيّر  لــعــبــة  كــأنــهــا 
الوقت. نراقب زمناً يمرّ في هذه البيوت 
التي تتلاصق وتتجاور ولا نرى منها 
ــــوى زوايـــــاهـــــا. لا يــعــطــي الـــرفـــاعـــي  سـ
أيضاً  تشترك  الــتــي  للوحاته  عــنــاويــن 
فـــي أحــجــامــهــا المــتــشــابــهــة، لأنـــنـــا هنا 
أمـــام عــالــم مــتــصــوّف مــجــرّد حتى من 
العناوين والأسماء. تحضر بعلبك في 
ذاكرتنا فقط لأننا نعرف أنها مسقط 
نتيه  أن  لنا  الـــذي يسمح  الــفــنــان،  رأس 
ــث الــفــنــان هــنــا مدينة 

ّ
عــنــهــا. ربــمــا يــؤث

للهندسة. فهو  خياله، متأثراً بدراسته 
يحمل درجة بكالوريوس في الهندسة 
ــلــبــنــانــيــة، ودرجــــــة في  مـــن الــجــامــعــة ال
رئيساً  عمل  كما  إيطاليا،  فــي  الفنون 

اللبنانية  الــجــامــعــة  فـــي  الــفــنــون  لــكــلــيــة 
ودرس فيها.

 لــكــنــه مـــن الـــواضـــح أنـــه يــعــيــد هندسة 
وأحياناً  بعضها  مع  واندماجها  ألوانه 
ليحصل  الحقيقية  هندستها  يــخــرّب 
 عــلــى فــضــاء 

ّ
عــلــى عـــمـــران آخــــر يـــطـــل

واسع.
هــنــا نــتــذكــر مــا قــالــه الــفــنــان الأمــيــركــي 
الفن  بــأن  بولوك  جاكسون  التجريدي 
ــى يــمــكــن  ــقـ ــيـ ــل المـــوسـ ــثـ ــــتــــجــــريــــدي مـ ال
هذه  بــه. هكذا تصبح  الاستمتاع  فقط 
موسيقية  كقطع  الــلــونــيــة  التشكيلات 
مــتــنــاغــمــة، كـــل قــطــعــة نــغــمــة مــتــفــردة. 
يجعلنا الفنان نتذوّق درجة الاختلاف 
بين كل لوحة وأخرى، وكيف تؤثث مع 
وكيف  ــداً،  واحـ مكاناً  البعض  بعضها 
ل كل لوحة مكاناً ما متفرّداً داخل 

ّ
تشك

داخلية  في رحلة  نلتقي  كأننا  المــكــان، 
القلب، نعرفها جيداً  ببيوت قريبة من 
ببيوتنا وحــارات  داخلنا  وتشترك في 
الطفولة التي عشنا فيها، من أي مكان 

ا.
ّ
كن

ــنـــوافـــذ والأبـــــــــواب، وأحــيــانــا  تــحــضــر الـ
نــعــثــر عــلــى قــمــة الــســطــح تــتــاصــق مع 
غيمة في السماء. تأبى الألــوان هنا أن 
تعطي خريطة جامدة. ولهذا تبتعد عن 
كونها تصميماً داخلياً للمدينة، فنرى 
ــلــوحــات أنــنــا لا نستطيع  ال فــي بــعــض 
أن نفسّر شكلها، وما إذا كانت جزءاً 
من بيت أو زقاق في الحارة أو مشهد 
ــيـــوت. هــنــا يــحــاول  ــبـ عـــلـــوي لــســقــف الـ
من فضائها  البيوت  تقترب  أن  الفنان 
كأنها  لتبدو  الكامل،  عريّها  فــي  وهــي 
نتواصل  داخــلــيــة  لخريطة  فسيفساء 

معها بالحدس.
تــســمــح لــنــا هـــذه المــســاحــات المــلــوّنــة أن 
نخرج منها لنطل على معرض الرفاعي 
 ،)2019( الـــســـهـــول«  ــك  ــيـ »هـ ــابـــق  الـــسـ
البقاع بمساحاته  يرسم سهول  حيث 
الــخــضــراء الــواســعــة. يــبــدو أن مشروع 
الفنان هو استحضار الأمكنة الأخرى 
المــرة لا ينسى  لكنه هــذه  فــي مخيّلته. 
»فــكــرة الــزمــن« حــيــث يحضر الــضــوء 
اللوحات. ولعله هنا  ويغيب في بعض 

يــصــل إلـــى ذروة عــشــقــه لــلــمــكــان بــأن 
يحتضن زمنه، ظله، وضــوءه. يستقر 
ــادم مــن  ــقــ ــ ــذا المــــكــــان المــتــخــيــل ال ــ فــــي هـ
واتحادها  بالذكريات،  ألــوانــه  انصهار 
ــذي نــشــعــر بـــه ونــحــن نــقــرأ  ــ بــالــحــزن ال

اللوحات. 
هناك أسى دفين، رغم الألــوان المضيئة 
والفاتحة، ربما هو الإحساس بالغياب. 
أنــنــا فــي عــوالــم تجريدية، لكننا  فــرغــم 
ــأن المــــكــــان يــفــتــقــد لـــلـــوجـــوه،  ــ نــشــعــر بـ
الفنان  يجيبنا  للشخصيات.  وربــمــا 
عن سؤالنا حول ذلك بقوله: »لم أرسم 
أشخاصاً في حياتي، ولا وجوهاً. نعم 

كنت أرسم الغياب«.
وهنا ربما يحضر الصمت بقوة. المكان 
في اللون هادئ إلى درجة السكون. لقد 
رسم الرفاعي ذلك الغياب وذاك الصمت 
التجريد  بالنسيان.  المكان  ف 

ّ
يغل الذي 

ــازن الــرفــاعــي  ــ ــدى مـ ــ ــو فـــن الـــغـــيـــاب ل هـ
الـــذي يــقــتــرب مــن لــوحــاتــه كــأنــه يرسم 
الـــذي لا نسمعه  الــصــمــت  مــن  ليقترب 
فــي المــكــان ومــن الأحـــام الــتــي تنسدل 
من زوايــاه. كأن الفن هنا هو الاقتراب 
مــن الــامــرئــي والــامــســمــوع كــمــا قــال 
ها 

ّ
الرفاعي في حديثه عن المعرض: »إن

لــوحــة الانــعــتــاق مــن الـــواقـــع، ومشغولة 
الظاهر«.  من  والخلاص  اللون  بشهوة 
ضح اشتغال الفنان على 

ّ
وهنا أيضاً يت

موضوع واحد، ربما كي يستفزّنا بأن 
الــتــي تتحدّث  الــلــوحــات بالمكان  نــقــارن 
عــنــه، فنشعر كــم يــنــزاح عــن المــوضــوع 

وكم يفترق عنه.
مــن  ــــي  ــاعـ ــ ــرفـ ــ الـ ألــــــــــوان  اذن  ـــف 

ّ
ــف ــخـ ــتـ تـ

موضوعها، لتبتعد عنه، كأنها تحاول 
ق، أو تجعلنا 

ّ
أن تمسك باللون كي تحل

أبــعــد، ربّــمــا  لــنــذهــب  ــوان  ــالألـ نتمسك بـ
إلى داخلنا. إنها محاولة الإبحار نحو 
ليصبح  الــلــون  يخترعها  أخــرى  أمكنة 

هو هوية أيضاً وانتماءً.

مــعــرض مــــازن الـــرفـــاعـــي: حــتــى 4 
غاليري  ــ  )ديسمبر(  الأول  كانون 
ــــروت(.  ــيـ ــ ـــ بـ ــ »أجــــــيــــــال« )الــــحــــمــــرا ــ

للاستعلام: 01/345213

مازن الرفاعي... التجريد لوحة الغياب

فنون تشكيلية
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»من دون 

عنوان« 

)أكريليك 

على قماش 

ـــــ 100×80 

سنتم(

لطيف العاني: الحاضر 

شيء مؤلم وصادم 

لجيلنا الذي اختبر معايير 

الحياة في الستينيات 

والسبعينيات
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قلب كوزيت شديد

دليلها إلى الحمرا

اليوم الجمعة، تعود كوزيت 
شديد )الصورة( إلى »مترو 

المدينة« )الحمرا( لتحيي 
موعداً جديداً تحت عنوان 

»قلبي دليلي«. حفلة جديدة 
سيخصّصها الفضاء البيروتي 

لليلى مراد )1918 ــ 1995/ 
الصورة(. في الموعد المرتقب، 

تؤدّي اللبنانية شديد باقة 
مختارة من أغنيات الفنانة 

المصرية الراسخة في الذاكرة. 
وترافقها في الحفلة فرقة 

فة من العازفين: 
ّ
موسيقيّة مؤل

أيمن سليمان )عود(، ضياء 
حمزة )أكورديون(، خضر رجب 
)كمنجة(، أحمد الخطيب )رق(، 

أسامة الخطيب )باص(. يستمدّ 
الموعد عنوانه من الأغنية 

الشهيرة )كلمات أبو السعود 
الإبياري، محمد القصبجي( 

التي أدّتها مراد في فيلم بالاسم 
نفسه في 1947.

»قلبي دليلي«: اليوم الجمعة ــ الساعة 
التاسعة والنصف مساءً ــ »مترو 

المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 
76/309363

جوي والفرقة:

بلوز وبوب وروك

تضرب الفنانة اللبنانية الشابة 
جوي فياض )الصورة( موعداً 

جديداً مع الجمهور، اليوم 
 .NOW Beirut الجمعة في
فياض معروفة بالعروض 

التي تجمع بين الغناء والعزف 
)خصوصاً على الغيتار(، 

 روائع البلوز والبوب 
ً
مستعيدة

والروك. وفي السهرة، ترافق 
رة 

ّ
جوي فرقة موسيقية مصغ
تضم شقيقها ريان فياض 

على الباص، وأوليفر معلوف 
على الكمان وفؤاد عفرة على 

ه قبل أسابيع 
ّ
الدرامز. علماً بأن

قليلة، أفرجت جوي فياض عن 
ألبوم Reveries of Joy )أحلام 

الفرح( الذي تحاول فيه ترجمة 
هواجسها، على أن يمزج 

برنامج الحفلة بين أعمالها 
الأصلية وأخرى لفنانين 

معروفين.

حفلة جوي فياض والفرقة: اليوم 
الجمعة ــ الساعة التاسعة مساءً 
ــ NOW Beirut )شارع سليم 
بسترس ــ الأشرفية ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/211122

يحتضن »بيت الفنان ــ حمّانا«، اليوم 
الجمعة عرضاً لفيلم »ميّل يا غزيّل« 

لإليان الراهب. في هذا الشريط، 
تواصل المخرجة اللبنانية النبش 
في ذاكرة الحرب الأهلية انطلاقاً 

من الراهن. تأخذنا إلى أعالي عكّار 
)شمال لبنان(، حيث يعيش »هيكل« 

)الصورة( في منطقة »الشمبوق«، 
القريبة من الحدود السورية. قرّر هذا 
الكهل البقاء في مسقط رأسه والعمل 

في الزراعة والمقهى الصغير الذي 
يديره. في هذا الفيلم الذي يمتدّ على 

95 دقيقة والصادر في عام 2016، 
سنشاهد كيف تتقاطع قضايا عدّة: 
الاختلافات الاجتماعية والطائفية 

والمصاعب الاقتصادية والتهميش، 
إلى جانب طبعاً التيمة الحاضرة أبداً: 

ذاكرة الحرب الأهلية اللبنانية.

ففي الوقت الذي يواجه فيه »هيكل«، 
يومياً، غبار الكسّارت المجاورة وكساد 

رات الطائفية 
ّ
المواسم الزارعية والتوت

وتداعيات الأزمة السورية على 
الأحوال السياسية والاقتصادية في 

لبنان، يشعر الرجل الستيني 
 دوره أكبر من أي وقت مضى: عليه 

ّ
بأن

أن يبقى ويُبقي مشروعه 
الخاص ويحميه ويدافع عن العيش 
تين لا 

ّ
المشترك بشكل فعلي؛ بيديه الل

تمّلان من العمل في الأرض التي يحّب.

عرض فيلم »ميّل يا غزيّل«: اليوم الجمعة ــ 
الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ »بيت الفنان 

ــ حمانا« )قضاء بعبدا(. الدخول مجاني 
والحجز ضروري. 

للاستعلام: 76/907348 
info@hah-lb.org أو

انا
ّ

ل« على حم
ّ
ل يا غزي

ّ
»مي

لمياء والفرقة:

بالأبيض والأسود

تدعو حانة »مزيان«، بعد 
غدٍ الأحد إلى حضور حفلة 

تحييها المغنية اللبنانية 
الشابة لمياء غندور 

)الصورة(، ستأخذ من 
خلالها الحاضرين في رحلة 

إلى أيام الأسود والأبيض في 
السينما العربية، عن طريق 

أغنيات من أفلام معروفة 
لنجوم أمثال سعاد حسني 

وشادية ومحمد عدوية، 
بالإضافة إلى مختارات من 

الفولكلور المصري، ضمن 
حاكي الكباريه. 

ُ
أجواء ت

تتشارك لمياء المسرح مع 
ف من 

ّ
فرقة موسيقيّة تتأل

العازفين: زياد سحاب )عود(، 
جورج أبي عاد )بيانو(، خليل 

البابا )كمان(، نادر مرقص 
)طبلة( وفؤاد عفرة 

)درامز(.

حفلة »لمياء والفرقة«: بعد غدٍ 
الأحد ــ الساعة العاشرة مساءً ــ  
حانة »مزيان« )الحمرا ــ بيروت/ 
بناية »رسامني«(. للاستعلام: 

71/293015

رحيل

بــعــد أســابــيــع مــن مــواجــهــتــه مـــرض الــســرطــان الـــذي أصــابــه 
ف 

ّ
بشكل مــفــاجــئ، رحــل الــكــاتــب والمــتــرجــم والــنــاشــر والمثق

أبــرز وجــوه بــيــروت الثقافية،  المشتبك سماح إدريـــس. أحــد 
منذ  الــورقــيــة  »الآداب«  ة 

ّ
مجل تحرير  رئــيــس  منصب  م 

ّ
تسل

سنة 1992، المجّلة العريقة التي أسّسها والده الراحل الكاتب 
ت 

ّ
والمـــتـــرجـــم ســهــيــل إدريـــــس ســنــة 1953، كــأشــهــر المــجــا

الأدبية والثقافيّة في بيروت. استمرّ سماح في مهمة رئاسة 
ة إلكترونية منذ سنة 2012. 

ّ
تحريرها، بعد تحوّلها إلى مجل

الدكتوراه في اختصاص دراســات الشرق  الــذي نال  سماح 
ــة، وماجيستير  ــــط مـــن جــامــعــة كــولــومــبــيــا الأمــيــركــيّ الأوسـ
ــيـــروت، بقي  الأدب الــعــربــي مـــن الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة فـــي بـ
الــتــزامــه الــســيــاســي حــاضــراً فــي صــلــب مــمــارســتــه الثقافية 
ــة أم في 

ّ
ــان فــي عمله فــي المــجــل كــكــاتــب ونــاشــر ونــاشــط، أكـ

»حملة مقاطعة داعمي »إسرائيل« في لبنان« التي يعدّ أبرز 
مؤسّسيها عقب مجازر جنين سنة 2002، كجزء من حملة 

مقاطعة »إسرائيل« حول العالم.
حتى تاريخ كلمته الأخيرة )بعنوان: »المسار البديل«: الرمز، 
البديل، الحاضنة«( التي ألقاها في مؤتمر »المسار الفلسطيني 
البديل« الذي أقيم في تشرين الأول )أكتوبر( 2021 الفائت، 
ينا عن فلسطين 

ّ
لم يبدّل إدريس شعاره الثابت، وهو »إذا تخل

الحملة،  أنفسِنا«. شعار تصدّى من خلاله، مع  ينا عن 
ّ
تخل

 أشكال التطبيع الثقافي والفني والأكاديمي والرياضي 
ّ

لكل
مع الاحتلال الإسرائيلي في لبنان والعالم.

لم يغب الهمّ السياسي أيضاً عن مجال أدب الأطفال والناشئة 
ــفــات، بــل كان 

ّ
الــذي خاضه إدريـــس فــي عــدد مــن الكتب المــؤل

باللغة  للأطفال  فالكتابة  مــراراً.  عنه  تحدّث  أساسيّاً،  دافعاً 
»أحــد  ل 

ّ
تشك التي  السياسيّة«،  »لغتي  كـــ  وصفها  العربية، 

واليسارية«.  العربية  القومية  لعقيدتي  الأساسيّة  العناصر 
في مسيرته؛ خصوصاً  آخــر  تحديّاً سياسياً  كانت  كتابة 
يقبع  هــاجــس  وهــو  لــأطــفــال،  الفصحى  بتبسيط  هاجسه، 

فــي صــمــيــم الــســيــاســة الــديــمــقــراطــيّــة بــمــا فــيــهــا مــن إشـــراك 
القرار. وقد نتجت عن  فئتي الأطفال والناشئة في صناعة 
للناشئة، وإحـــدى عــشــرة قصّة  أربـــع روايـــات  التجربة  هــذه 
الــســريــر«، و»حــن قــرّر  مــصــوّرة للأطفال مــن بينها »تحت 
أبي«، و»الملجأ«، و»النصّاب«، و»عالم يسع الجميع«، و»خلف 

الأبواب المقفلة«، و»فلافل النازحين«.
نشط إدريـــس فــي الحياة الثقافيّة فــي بــيــروت، وصــار أحد 
أبرز وجوهها، كناشط في مجالات عدّة أبرزها دعم القضية 
القومي  الفكر  العلماني، وتجديد  الفكر  الفلسطينية، ونشر 
فين في النقد الأدبي، هما 

ّ
العربي. وفي هذا السياق، كتب مؤل

»رئيف خوري وتراث العرب« )1986( حول الناقد اللبناني 
العربي  و»المثقف  النقد،  في  الفريد  ومنهجه  خــوري  رئيف 
والسلطة: بحث في روايات التجربة الناصرية« )1992( الذي 
الرسميّة.  بــاده  بسلطات  العربي  ف 

ّ
المثق علاقة  في  يبحث 

تضاف إليهما مئات المقالات المنشورة في السياسة، والأدب، 
أبرزها  كتب،  ولأربــعــة  المــقــالات،  لعشرات  وترجمات  واللغة، 
»صــنــاعــة الــهــولــولــكــوســت – تــأمّــات فــي اســتــغــال المــعــانــاة 
الــيــهــوديّــة« لــنــورمــان فنكلستين. كــمــا انــكــبّ فــي الــســنــوات 
»المنهل  معجم  تأليف  فــي  والمــســاهــمــة  العمل  على  الأخــيــرة 
العربي الكبير«، مشاركاً في ذلك جهود والده الدكتور سهيل 
الــذي سيكون  الصالح،  مة صبحي 

ّ
العل بمشاركة  إدريــس، 

لدى صــدوره عن »دار الآداب« أكبر وأشمل معجم عربي - 
عربي حديث )ثلاثة أجزاء(.

ــام الأخــيــرة، واصــل  ــ رغــم صعوبة وضــعــه الــصــحّــي فــي الأيّ
إدريس المواجهة بإصرار وشجاعة. ربّما لم يكن ذلك خياراً، 
بقدر ما كان قــدراً كما كتب في افتتاحية أحد أعــداد شهر 
الاستمرار  على  مــشــدّداً  »الآداب«،  مجلة  من  )يوليو(  تموز 
 الأزمــــة الإقــتــصــاديّــة 

ّ
ــل فــي الــعــمــل والــنــشــر والــكــتــابــة فــي ظـ

والاجتماعيّة التي تشهدها البلاد: »ومع ذلك، فنحن لا نملك 
يْ. وسنواصل هذه المهنة، 

ّ
 غيرَ الكتابة والنشر المستقل

ً
مهنة

رْنا أو كبوْنا. 
ّ
رْنا أو تأخ

ّ
مهما صعبت الظروف، ومهما تعث

 من يعمل، بكدّ وتفانٍ وحــبّ، على 
ِّ

وسنكون إلى جانب كل
الــحــيــاة الكريمة  الــخــاص مــن ســارقــي أحــــام شعبنا فــي 

الحرّة.«.

رحل سماح ادريس... ولما يترك الجبهة

)هيثم الموسوي(
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